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التشير عدو للسلام 
وهو فى مصر عمل لا بلیق 


كان االعشير والتجارة راندی الاستمار الشيامى منذ اعترم 

انترت موم اللإغارة/على الشرق النافل . وكان التبشير آشد 

اه ی 2000 ۲ ار ا وی وی ی سب 

المودة کتب - الستشرقول ن شتی الوسا التملم والتطبیب وا الاستشراق 
-شرالکب المرية سردا | الأستاذ مود مسد شاكر و دن جال ا 38 را با ی 

8 والخدمة المامة ء فاستطاع أن رهج بين الأمة التحدة المبار 






















۳ تسین .. : الأستاذ عزين كمد هی ...| الخائق» ويزرع بين اللة الواحدة ازرع اللحييث » ويذاق ف كل 
تشارب فى اراي ek‏ | التكور عد مود فال ...]شب من شموب الشرق بالنسبية الذينية والغربية لذهبية إفلة 
ة [نسة] : الأستاذ وو جد حاقدة تمارض الكثرة فى ارأی» وتخالفها فى الموى» وتفری ها 


: ذی کو شبوراریریر 


الشرء وتمالى' عليها المدوء وتحاول أن تتحيز فى السکن والسل» 
وتتميز بالشمار وال جنس » فلا تكون من قومها فى دیا ولا آخرة 
ليس التبشير مهنا المنى ولهذا الفرض من ألسنة الدين 







الأدب الماملى فى لخر اسلا 
۷ مكانة اللغة العربية فى الا 
١‏ فد وتصویب ٠‏ 


إلى الدکتو E‏ لا مب الى 4 فان الدن يما تنددت آساژه وت 
۸ بطل الالال لاتصادي | , 2 هبضهلا لي 8 وااو يا قد ع 
طلمت حرب ... [كتاب ] فيه أبناؤه لا بزال فى حتیقته المبل الذى بصل به الله من 


آخطاژنا والعحف 5 
٩‏ رحةة الاخرة ا 
ف ا المندى > 


ااصحة 





انقطع وبجمّع عليه من تفرق . وان الق مما تفرقت سبله 
وتنوعت وساثله لا تزال له غاية واحدة بپتدی لها من شل » 
ویتوانی علبا من تأخر . وإذن لا يكون هذا التبشير القاطع 






۰ وی الرسالة » 









































ory‏ زا 


الفرق إلا وسيلة من وسائل السياسة الا كرة » أو حيلة من حيل 
اليس الرخيص 

وأعب المجب أن الدول الدمقراطية الثلاث هی التى محضن 
هذا النظام الطفيلى وتموله وتقودد وتحميه . وكان أقرب الظان پا 
أن تفكره بمد ما أمكن الشرق من يده وخلى بها وبين ميراله > 
فإن السلام والولام والحب هى التىتقرب إليها من تسوس» وحفظ 
علها ماتملك . وهؤلاء اببشرون ان اشطرثم اليأس أو البؤس 
أو المجز إلى الاجار بالدين والميش عی‌ضلالات المقول وحزازات 
النفوس وسفاهات الألسن » لا يستطيمون أت يبذروا غير 
اثملاف ؛ ولا أن سدوا غير الشنينة 

مه 

إن ميدات الدعوة إلى الله لا يكون بالطبيمة إلا فى 
بلاد الوثنية والجهالة . هنالك يجد الجاهدون فى سبيل الق 
والخير ملايين من تم القلوب يخبعاون الا 
ویمانون الخيرة ویکابدون اللغوب + في 
وبلحقونهم رکب الإنسانية . ولکندا لا رى جهرة البشرين 
ولا ممركة التبشير الا فى مصر » اج 2ع جد ولا 
التمطلین فى فتون الم عن دینه » وإخراج اسیحی)عن مذهبه! 
فهل حمب آولئك الناس أن الاسلام اللسبة إلنا الشيتخية 
کنر » وآن الأرثذكسية بالفياس إلى البروتستائنية فسوق ؟ 
لا عکن أن يقع هذا فى حسبان عاقل ؛ والقوم قد جاوزوا المقل 
والفطنة إلى الدهاء والحبث ؛ نهم أ كيس من أن هارا حقيقة 
الاسلام وینکروا أثره الإ هى الحمدى فى تكريم الانسان وتنظم 
الميش وإسلاح الأرض ؛ ولكن الأشبه بالق أنهم اطمانوا 
إلى الميش الغرير فى ظلال الثيل: فأمتوا وسمنوا وخارواء وعن علهم 
أن یسدوا عن مساب الدولار والجنيه والفرنك فى بنوك 
الفاهسة » فأدخلوا فى روع الشيوخ والمجائز من الؤمتين الثرين 
فى أورب وأیکا أن انبلد الذى يقوم فيه الأزهى هو الكان 
اذى لا بزال يساب فيه السیح . واستمانوا على خديسّهم جا فتاه 
قساوسة الفرون الوسملى على الاسلام من الزور النى والكذب 
الأجق . وأوموثم آمهم إذا أمدوثم بالال ورفدوم بالنفوذ جندوا 
الجنودء وأحكنوا الخططء وجموا عی‌الاسلام فصرعوه فيعقر داره 

من أجل ذلك كان المنشرون رحراسا على أت يجمموا 








الأزهريين للمناظرات أو الحاضرات بشتى الحيل ؛ فإذا 
ما اجتمموا أخذوا صورم فى أروقة الكنائس أو فى أفنية 
الدارس > ثم بسشوا بها إلى مرسلهم وتم لهم مدسوسة بين 
حميفتين بارعتين إحداها تبشر بتنصیر ( الملماء ) » والآخرى 
تلح فى مضاعفة الزاء ! 

وق سبیل أن يتمم البشرون بالطمام الدسم » والشراب 
السائخ » والفراش الوثير » والفراغ الوادع » تتمزق الملائق 
بين الإخوة فى النسب والوطن والمقيدة » وتکون الجفوة بين 
الل والقبملى فى »صر » وبين الي والاروى فى لبنان 1 

۶ و 

إن التبشير عدو للسلام» لأنه تأریث للعداوة وتشتیت للوحدة 
فى غير طائل . وهو فى مر عمل لا يليق » لأنه إهانة وقة 
لدينها وعقلها » وان لما فى اریخ الحشارة والثقافة والجد 
صفیحات لا بزال إشراقها السماوى يغىء جوانب الحاضر وییده 
غیاهپ الستقبل 

لقدآن للدعقراطيات التى تقائل عصبية الجنس فى ألانيا » 
تآس عقب الذهیثرنی روسياء أن تخلص سياسا من عسبية 
الدين؟ نان ذلك أشن بإلبسلام الأدبى الدائم الدى تحارب الا 
عل ساطالهء وتزئد أن تفم المالم الجديد بعد الحرب على أركانه 

إن للتبشير فى مسر فواجع لا تزال الضلو ع عنيلة مها 
على نار. ولمل آرمضما للقلب وأبمنها للدمع مأساة ابنة الوزير اذى 
حال المبشرات بينه وينما بالقوة لها نذرت نفسها لمسیح » ثم 
أخفوها عن الميون حيتا من الدهى » ثم نقلوها على رغم الأسرة 
والحكومة إلى فرنسا فانقطمت الأسباب بين أهلها ودينها ووطنها 
إلى الأبد ! 

۶ ۶ 

ذلك ما خطر لى أن أ کتبه ساعة قرأت ما كتبته جل 
التبشير الدولية عن حركة التنسير فى مصر . وان فى ذلك القال 
الحبيث من اقتراح تأليف ملس مسيحى وطن لتنظم التبشير 
وتمميمه فى الدن؛ وإنشاء الدارس الإلزامية لفتنة السبية والأيفاع 
فى الفزی» لبلاعا للقائمين على سلامة التربية وحماية المقيدة من 
لسوص الغمائر وشياطين القلوب ! 

زراب 


ارسالة 2۲۳ 





للاستاذ عباس مود العقاد 


هس مسجت 

فى الإسلام أحكام كثيرة ما یدخل فى تصرف رجال الادارة 
کا نسمييم ایدم 

وفيه وسايا كثيرة عر العاملات ء 5 إساقاة والبايمة 
والاستقراض والشفعة والتجارة وسائر شوون المشة الاجماعية 
یقتدی بها الشترعون فى جيع المصور 

ولکنالا رید جا نكتب عن النى أن نسرد أحكام الفقه ونبسط 
وساب ادن » فهى مشروحة فى مواطتبا لمن شاء لرجوع لها 

وانغا تريد أن نمرض لأعماله ووصاياه من حيث هى ملكات 
شخسية وسلائق نفسية تلازمه حيث کان مدا رسال الدين » 
أو مدي لنير الرسالة من سائر أعمال الانسان 

كذلك لا يمنينا مثلاً أن تتكلم عن « الإدارة e‏ 
نصوص النشورات و « اللواج > ۳ داريا الد راون ور 
علا تفصیلات الحركة فى مکانب الحكومة » فان ده ونا إلها 
هی أعمال منغذين مأمورن ولدست عمال عدبرن آمزتن 

وإنما نمنى الك الادارية من حيث هی أساس فى التفکیر 
من اعتمد عليه استطاع أن يقم بناء الإدارة كلها على آسس 
قوعة » ثم يدع لغيره تفصیلات الأضابير والأوراق 

فليس فى وسع رجل مطبو ع على القوضى مستخف بالتبمة 
أن بؤسس إدارة ثافمة ول کان فا عدا ذلك كبير المقلكبير الحمة 

أما السليقة الطبوعة على إنشاء الإدارة النافمة فعى السليقة 
ألتى تمرف النظام وتعرف التبعة وتمرف الاختصاص بالعمل » 
فلا تسند. إلى كثيرين متفرقين بتولاه كل منهم على هواه 

وقدكانت هذه السليقة فى مد عليه السلام على أثم ما تكون 

كان بوصى بالرياسة حيمّا وجد العمل الاجتاتى أو السمل 
ابش الذى يحتاج إلى تدبير . ومن حديثه الأثور : « إذا خرج 
ثلاثة فى سفر فليو موا أحدهم » . ومن أعماله الأثورة أنه كان 
برسل الیش وعليه أمير وخليفة للأمير وخليقة الخليفة إذا 
أصيب من تقدمه يما يقمده عن القيادة 








وکان إلى عنابته بإسناد الأ إلى الدبر القادر عليه حريسا 
على تقرر القبمات فى جیح الشئون مأ كير منها وما صتر على اليج 


الذى أوتخه صلوات الله عليه حيث قال : كلم راع وکلم 
مسثول عن رعيته . فالأمير الذى على الناس راع وهو مسثول 
عن رعيته » والرجل راع على هل بيته وهو مسثول عنهم » والرأة 
راعية على بدت بملها وهی مسئولة عته ؛ والعبد راع على مال سيده 
وهو مسثول عنه . ألا کاس راع وکاک مسئول عن رعيقه > 

وقد كانت أواص الإسلام ونواهيه ممروفة لطائفة كبيرة 
من السلمين أنصارا كانوا أو مباجرين » ولكنه عليه السلام 
م يترك أحد؟ يدعى لنفسه حقا نى إقامة الحدود وإكراء الناس 
على طاعة الأواص واجتناب التواهى غير من م ولاية الم 
وسياسة الناس 

فلا قتل بمض ااسامین غداة فتح مكة رجلاً من الشركين 
غشت علیه السلام وقال نبا قال من حديثه البین : 9 ... فن قال 
لک إن رسول الله قد تنل فيها فقولوا إن الله قد أحاها رسوله 
ول اما یکی ممثير خزاعة ...> 

ولا آزاه أن يسار الجر نبج فى ذلك مج يقد به 
إلى النسليم والاستنانکا حاء فى رواية ان مر حيث قال : 

دای اللی صلى الله عليه وآلهوسر أن آتیه عدية فأنيته 
با . فأرسل بها فأرهفت ثم أعطائيها قال اغد عل يها . قفعلت » 
نفرج بأسحابه إلى أسواق الدينة وفبیا زقاق ار قد جلبت من 
الشام . فأخذ الدية منى فشق ما كان من تلك الزقاق بحضر ه ثم 
أعطانهاء وآ الذي نكانوا ممه أن عضوا می ویماونونی» وی 
أن آتی الأسواق كلها فلا أجد فا زق خر إلا شتقته فنملت » 
فر أثرك فى أسواقها زا إلا شتقته 

وهذا تصرف الدبر بمد تصرف النى الدى يبين اطرام 
وین الحلال ۱ 

فاغر شرا وبيمها ونلهاحرامیمله جيع السلین من تفقه 
مهم ومن لم یتفقه فى الدين » ولکن الحرمات الاجماعية ينبن 
أن تكون فى يد ول السلمين لا فى ید کل فرد يعرف الال 
والحرام . وليست السألة هنا مسألة حرم وحليل ولكنها مسا 
إدارة وتنفيذ فى مجتمع حافل يشتمل على 2 شتى الصاح والأهواء 





ors‏ ارس له 





ولا يصاب یبلاء هو أضر عليه من بلاء الفوضى والاضطراب 
واختلاف الدعارى وانتزاع الطاعة وتجاهل السلطان؛ فلم یکتف 
النى بصريح التحريم فى القرآن » ولا ا کت بإستاد الأ إلى 
غير ممروف السفة فى تفیذ الأحكام » بل خرج بنفسه ثم أ 
رجلا بمينه واا بأعينهم أن یعضوا فى [مام عله » و يجمل 
ذلك إذنا لن شاء أن يفمل ما شاء 

وما أ كثر ما مممنا فى أيامنا الأخيرة عن الأمن والنظام» 
وتوطيد أركان الشربعة والقانون » ولکننا لا نرف ىكل ساقیل 
كلاماً هو أجمع لوجوه السواب فى هذه السألة من قول انى: 
«السمع والطاعة حق مالم يو بممصية» فإذا أس بجمسية فلا سم 
ولا طاعة » ومن قوله فيا رواء عبادة بن السامت 9 ... ألا ننازع 
الاس أهله إلا أن تروا کفر تواحاعند من الله فيه برهان > 
ومن قوله : « الإمام الجثر خير من الفتنة » وکل" لا خير فيه . 
وف بعش الشر خيار » ومن قوله : 
الرية فى الناس أفسدم » إلى أحاديث فى هذا المى هی جاع 
الشوابط التى تقوم عليه الإدارة المسكيمة » واللساما الايعة 
الستفيمة» بين آس ومأمور : نظام وفوق الفظام ب لهاان » وفوق 
السلطان برهان من الشررع والمقل لا كنك فيه » وجيع داش 
على سماحة لا تتمسف النزاع ولا تتمسف ایب ولا تلقمس الثلواء 

هذا الإلهام النافذ السديد فى تدبير الصا المامة » وعلاج 
شون الجاءات » هو الذى أوحى إلى الرسول الأى قبل كشف 
الجرائيم » وقبل تأسيس الحجر السحى بين الدول ؛ وقبل العصر 
الحديث بمشرات الفرون » أن یقفی فى مسائل السحة واتقاء 
نشر الأوبئة بقصل الخطاب الذى لم يأت المي بسده بعزيد » 





د إن الأميد إذا ابتنى 





حيث قال : « إذا متم بالطاعون بارض فلا تدخلوهاء وإذا وقع 
بأرض وأثتم بها فلا تخرجوا من » 

فتلك وصية من ينظر فى تدبيره إلى المام الإنساتى بأسره 

لا إل سلامة مديئة واحدة أو سلامة فرد واحد . إذ لبس أصون 

لام من حصر الوباء ی مكانه » وليس من حق مدينة أن تنشد 

السلامة لنفسها أو لأحد من سكانها بتعريض الدن كلها لمدواها 
5% 


على أن الإدارة المليا إا تتجلى فى تديير الشؤون العامة حين 


تصطدم بالأهواء وتنذر بالفتنة والتزاع » فليست الإدارة كلها 
نصوسا وقواعد يجرى الماك فى تنفيذها جری الآلات والوازین 
التى تصرف الشؤون على نسق واحد » ولكنها فى كثير من 
الأحيان علاج تفوس وقيادة أخطار لا أمان فها من الحراف 
القليل هنا أو الا حراف القليل هناك 

وذلك هو الجال الذى تت فيه عبقرية مد فى حلول التوفيق 
واتقاه الشرور أحسن تام . فاعرض له تدبير أع من ممضلات 
الشقاق بمد الرسالة ولا قبلها إلا أشار فيه بأعدل الآراء؛ وأدناها 
إلى السل والارضاء 
۱ صنع ذلك حين اختلفت الفبائل على أسها يسأر بإقامة الحجر 
الاسود فى مکانه» وهو شرف لا بزل عنه قبيلة لقبيلة» ولا تؤمن 
عقی الفصل فيه بإيثار إحدى القبائل على غيرها ولو جاء الإيثار 
من طریق الصادفة والاقتراع «أشار عمد بالرأى الذى لا رأى 
غيرم‌طاضر الوقت ولقبل الثیب الجهول . .۰ بالثوب ووضع 
الحجر الأسود عليه وأشر ككل زعم فى طرف من أعطرافه» وکان 
من قسمته هو على غير خلاف بين الئاس أن : 
وأن بك لل افعو ةأوى مكنونة فى طوايا الزمان » ولو علموا بها 
توت لاسرا ولا سل من عدوان وشنان 

وسنع ذلك وم هاجر من مک إلى الدينة فاستتبلته الوفود 
تتنافس على ضیافته ونزوله وهو يشفق أن يقدح فى نفوسها شرر 
الغير: ۳ أناس مم على أناس أو اختيار محلة دون محلة » 
فترك لناقته خطامما تسیر ویقسح الناس لما طریقها حتى بركت 
حيث طاب لما أن تبرك » وفصلت فيا لو فصل فيه إنسان كبير 
أو سنیر لا مفی فصله بغير جريرة لا تؤمن عقباها بمد ساعتها 
ولو أمنت فى تلك الساعة على دتخل وسوء طوية 

وستع ذلك بوم فضل بالغنائم أناسا من أهل مك الشميف 
إعانهم على أاس من الأنصار الذين صدقوا الاسلام وثيتوا على 
الجهاد . فلا غضب الفشولون لم يكن أسر ع منه إلى إرشائهم 
بالحجة التى لا تغلب مرن يدين ببا بل تريه أنه هو الغالب 
الكاسب » وأنها تصيب منه القنع والإقناع فى وقت واحد : 
« . .. أوجدتم با مشر الأنسار فى لماعة من ادنيا تلفت بها 
قوم ليسدوا ووكاقك إلى إسلامكم ؟ ألا ترشون يا ممشر 





بيده حي ثكان» 






to ارس‎ 





لل نابضة! 
للدکتور زک مبارك 
وو 
أخى الأستاذ الزيات : 
فى نيتى أن آرخ قراء « الرسالة » من شطحات قلمی شهرا 
أو شهرين لأفرغ لواجبات أدبية لا يسح ممها الانشغال عواجهة 
القراء من آسبو ع إلى أسبو ع» وهی واجبات کواجبات الفرا ,° 
وقبل أن آشرع ف تناسی الشوق إلى قرا » وهو تناس 
موجع » أسور لك ولم ما وقع بينى وبين الأستاذ بیج ليلة 
الناظرة بكلية الآداب » وكانت مناظرة عنيفة لا بزال صداها 
يقرع مى فيبلاد ما أشتهيه من انس بالحدوء والسفاء 
وما كرت تلك الناظرة إلا جزعت" » وتولاق.الندم 
على الاشتراك فى جدال یضیق به صدر الغالب والنلوب ) الال 
لم يم بلا هنوات عنتجات 
ولهذء الناظرة ارخ : 
سألی فريق من أعضاء احاد كلية,الآداب أن أشترك 








(۱) إشارة إلى فول الفراء : « سااموت وق سى شيء من حق » 
ويريد الكاتب أن يقول إن الباحثين شواغل قد براها ابمهور من التواقه 
مع أنها فى الواقم من الأمور ذوات البال عند من يعرف 
الأنسار أن يذهب الناس بالشاة والبمیر وترجموا برسول الله 
إى رحالک ؟ فوالدى نفس مد بيده لولا المجرة لكنت اماما 
من الأنسار ٠‏ الم ارحم الأنسار وأبناء الأنسار وأبتاء أيناء 
الانسار. . . » 

كلام مدير فيه الإدارة والرياسة هبة من هبات الق 
والنكوين » فهو مدير حين تکون الإدارة تدبير أمور » ومدير 
حين نكون الإدارة تديير شمور » وه وكفيل ألا بل مسلحة 
من الصا تمتورها الفوضى ويتطرق إلا الاختلال » لاه 
يسوسما بالنظام وبالتبمة» وبالاختصاص وبالسماحة. وما من جتمع 
يساس ذه الخصال ویتی فيه منفذ بمدها لاختلال أو اتحلال » 
أو مطل فى إدارة الأعمال . هیاس تمرد المقاد 





فى مناظرات هذا الوسم » وعرشوا علي" طوائف من الوضوعات 
م يرقنى مها غير موضوع : 
د بزوهی الأدب فى عصور الفوضئالأخلاقية > 

ولكنى اقترحت أن یمدل فتوشع « الفوضى الاجتاعية 6 
مكان 3 الفوضی الا خلاقية » فرار؟ من التجنى على كلية ال داب 
سم الذيرة على الأخلاق ! 

ومنت أيام وأسابيع» والأتحاد مشفول بالبحث عبن ینار 
من أسانذة كلية الآداب » ثم علمت أن الأسائذة لم کر قهم أن 
يناظروا « الشاغي الا كبر » على حد تمبير ال کتور هیکل باشا 
وهل من المقل أن يتقدم أحد الأساتذة لناظرتقى وقد شاع وذاغ 
أنى أ كبر الشاغبين ؟ ! 

هی تهمة طالة» كا تمرف » ولکنها حت غل وسأقشى 
بقية العمر فى الدفاع عن نفسى » ولكن بلا نفع ولا ناء » 
لأن"الناش عندنا يؤذيوم أن يصححوا رأمهم في رجل ظموه 
بلا يتة ولا برهان ۱ 

نیو قافر تاد الكلية برجل يناظرنى . ولکن » أى 
رجل؟ کانت مشو کانت لى ممه وقائع فى بمض ال جرال والجلات؟ 
قفاتاتفتئ :إا مكرمة من مكرمات الأستاذ لطق جمة » 
ققد هداء القلب الليب إلى نی رجل یناه الأدب والذوق عن 
الاستخفاف بأقدار الزملاء 

واتصلت بة تلیفونیگا لأقول له : إنى أربد أن تکون هذه 
الناظرة مثالاً فى التاطف: والترقق » وإنى سأيدأ خطبتی بكلمة 
فى الثناء عليه » وإنى أنتظر أن يقابل الجيل بالجيل | 

وكنت سادف فبا قلت » لولا خاطر" واحد كدر سدق بعض 
التكدبر » وهو الحرص على أن یی هذا نار فلا بطير من 
يدى » کا طار من كنت أرجو مناظ رهم من أسانذة الكلية . 
سفح الله عنهم وعفا عنى ! ! 

كان الأستاذ لطنى جمة مترددا فى لقبول» ثم قبل بمد تشع ٤‏ 
وال قد ينخدع فى بعض الأحابين ! 

ونی تلك الأثناء نقلت الإذاعة اللاسلكية مناظرة قامت 
بين اه کتور طه وا کتور هیکل.فی كلية العلوم » مناظرة م نجلة 
مب رجلان بدون استمداد » فقلت : يجب أن آستمد"اتکون 

















or‏ ارس 


مناظرة كلية الآداب أقوى من مناظرة كلية الملوم » ولاأععلی 
الدكتور طه وا کتور هيكل درساً فى وجوب الاحتفال بمقامات 
الکلام » ولأجى نقسی من شر الرجفين » وأا أداقع عن رأى 
شائك لا ينظر له الجتمع بنير الاستخفاف 

ورجت إلى مذکرات کنت أعددتها بوم عروض على" 
الوضو ع أول رة » ولكنى لم أجد تلك الذكرات » فأقبلت 

على الوضو ع من جديد وشفلت به نقسى سهرتين طويلتين ليصل 

فى الجودة والقوة إلى ما أريد 

ويمد أن فرغت من كر بره وحبيره دعوت أحد أأبناى ليقرأه 
على" فكانت فرصة لدرس طريف من دروس التربية » فقد عرفت 
أن الرجل لا يدرك ما فى آساوبه من وات إلا حين بسمعه 
من رجل سواه » وكذلك غتیرت؛ بمض الألفاظ وعدت بمض 
التمابير » فظهرت اللطبة وهی فن" من السکلام السقول 

و ۶ 

ثم مشيت إل كلية الآداب فى أسسيل البو الأول من 
آذار » ولا عکن الوسول إلى كلية ال ذاب لا السییاتی قارع 
فواد الذى يبر الزمالك صية وبر النيل عرتین 4 ثم انعافت 
السيارة فمابرت النيل حتی وصلت إلى شاع الجاسمة الصرئّة» 
عليه وعاپا أطيب التحيات ! 

هو اليوم الأول مرت أيام آذار » وأام مصر كلها آذار» 
فا تعرف بلادنا غير نضرة النعم فى جيع الفسول 

ونظارت فى الساعة فلي 
دقائق » وهی مدة لا تسمح باجتلاء الحاسن فى شار ع الجاممة » 





أجد من فسحة الوقت غير نخس 


الشارع الیل الذى كان يسهوبنى فأسير فيه بتأدب واستحياء 
رعاية لقوق المين والقلب فى البقعة التى سارت ماتع ظباء » 
وصرابض آسود 

الله أ كير ولله الجد 1 





فك عارم المزء 
ووم كنت معمور القلب بأرواح الأماق » ووم كنت اوم 
أن الجيد فى طلب ال لا يظفر ساحبه الإعزاز والتبجیل » 
ووم كنت إغال أن الكفاح فى سبيل الادبقد تنسب له الموازين» 











ویو م كنت أومن بأن الجهاد لا بضیع فى هذه البلاد ۱۱۱ 

تفع كليننا الغالية على ين من يدخل حرم الجامعة اللصرية » 
جاممة فؤاد الأول . وسعيت بذلك » لآن نوا المظم كان أول 
رئيس للجاممة الصرية. وكليننا لیا روح قهارء لأنها شرعت 
للناس مذاهب التفكير فى الآداب والفتون » ولأنها أول معهد 
فى مصر فتح أبوابه لحرية الفكروالمقل بلاتمييز ین المقائد والآراء 

كاد الدمع يطفر من عينى حين دخات كليتنا الثاليةء ققد 
یل إلى" أن أحجارها لا تنطق » وإلا فكيف غاب عنى تفصيل 
ما نها من 'حجرات وغ‌فات ؟ وكيف نسیت الما کن التى 
کم ای فیا درومی وعاضراتی على قرب المهد ؟ وکیف 

غفل" تماما عن ار توب (صاغتی وقد بسا طالب ومدرسا 
من سنة ۱۹۱۳ إلى سنة ۱٩۳۷‏ ودرت معها من میدان الاسماعيلية 
إلى ميدان الفلكى ء ومن حى ”النيرة إلى قصر الزعفران » ثم 
إل ية الأرمان » ول بزاح هواها فى فؤادى غير الأعوام 
التى قينا بكلية الآداب فى جاممة باريس ؟ 

وزاد.فيأساي وشجاى أنى سأخرج مرزوما فى المناظرة 
التى تفامپکایتا ایدم لأنى سأدافع عن رأى جرىء لا يقول به 
ن بخاطر ينفببه فیتمرض لغضب البتمع . ولکن لا بأس 

غالية قد علتنااشورة على أوهام الجتمع 

وألّفت”ماتبدد من شل عزعتى وسمدت إلى غر فة الأسائذة » 
الثرفة التى صاولت” فها من ساولت”» وکایدت؛ من كايدت" » 
بوم كنت أحسب أن مفايظة الرجال لن نکون لما عواقب 
سود ... قفا رات 

رأيت الأستاذ لطن جعة قد احاز إلى شابين من طلبة الكلية 
بدترممهما خططالنضال » فأردت أن أفسد ذلك التديير بدعوته إلى 
السارعة بإلتزول إلى الدركج الآ كبر حيث ينتظر جهور ااستممین . 
ولكنى لم أفلم » فقد تملل بأنه ينتظر فنجاتاً من القهوة» ورجاق 
أن أعفيه من حشورى لظات ! 











وسألت عن نصیری فى الناظرة فرأيت فتاة حيبّة اسمها ليل 
وفك ناش اعه‌صاوق »-قدات فما وقلت: أبن تفمان ما أريد ؟1 

ونزلت إلى الدرج بمد أن أعإن ال کتور ارام مدكور 
أن الطلبة ثم این سيبدأون ثم تقع الوقمة ينى وبين غرييتى 





ory ازساة‎ 





وبمد تبث ونکت حضر الأستاذ لطق جمه ومعه تصيراه 
من الطلبة» ونصير” ثالث هو الدكتور أجد موسى» وهو فبا ممت 
أديب متمكن من ناصية الفكر والبيان 

ثم صرح رئيس الناظرة بأنه أستاذ وناب » وأنه سیطبّق 
اللاحة الداخلية إذا وقع بين التناظرين شجار » فمرفت” أن 
الأمس جد فى جد » وأتى سأعانى من هذه الناظرة ليل نابغية 

وشرعت ليلى تشکام ؛ ليلى بوسف » وهی فتاة جلها الله 
بالأدب والياء » فا كانت إلا مية مصقولة میفت من المقل 
والذوق » وسیکون لما فى حياة الأدب تاريخ » وقد تفوق لفتاة 
البشومة السوت الى نضجت قبل الأوان فأضر بها الزهو وا تطیلاء 

ولكن ليلى ستاجن كا تلحن سائر « الليالى » ستلحن 
لمن خفياً فى مواطن لاتس فيا لسنة « بمض » الأسالثةة 
ومع ذلك يثور الجمور ويسخب لیمح له أن بضایقی ويشايقها 
سم الذيرة على قواعد اللفة المربية ! 

ثم يتكلم الشوال أفندى فيقترح أن يحال الدكتور زک مبارك 
إلى الماش لأنه من دعاة الفوضى الاجامية اولاق واا 
بأنه يستهين بالمادات والتقالید | 

دیشکام بمد ذلك مد عبد الرحن لاق أفندق ارب 
بشهد بأنه من طلبة كلية الا داب » كليتنا الغالية التى نكر عهدها 
الب والسلف » ونمرف فضلها فى تثقيف الأذواق والمقول 

وعيل بدیر متول آفتدی على أذنى فیسر إلى" أنه فد يستبيح 
ما لا يباح فى حقير الرأى الدى أرتضيه » فآذن له يذلك » لأنى 
من أقوى أنصار حرية الرأى » ولكن الفتى بخلف ظنى به کل 
الإخلاف فيمان تبه من أن أ کون فنعا بوزارة لمارف مع أنى 
من دعاة الفوضى الاجماعية » ويدعو الجمور إلى الحذر من آراثی ! 

ويجىء دورى فى الکلام فأبدأ بالثناء على الطالبين اللذين 
شان بلا ترفق ولا استبقاء » لأنبما من طلبة كيتنا الغالية » 
ولأنهما سما أسوات مصطنی عبد الرازی وطه حسين وشفيق 
غريال » ولآنتا حضرنا لفرينهم على النشال والسيال 

ثم أشرع فى الطبة التى أعددتها فى سهرتين طويلتين » 
وبعد لحظات يقوم شاب ثائر فیقاطمتی مقاطمة عنيفة و یاب على" 
اهور بشطط وإسراف » وأنظر فأراه أحد تلاميذى » النلامية 





الذبن كنت أث اشتی فى سبيلهم إلى عمد قريب 

ويدور رأمى من هول ما أراء » فهذا الشاب كان موضع 
ثفتى » وکنت أ کرمه لنقسه ولاخیه ولقوب بلده من سنتریس 

وتطوف بذهتی أخيلة رة : فليس هذا الشاب أول من 
ندر ويذوت » وليست ليل هذه أول ليالى” فى هرجات 
والشجرات » ولن تکون آخر المهد بشقای فى رحاب كلية 
الآداب » قسأرجع إليها لخدمة الأوب والفل 
. وأنظر فارى الأستاذ انى جمة 





بعد عهد قريب 





أو بميد » بوم يمتدل اليزان 
قد اطمأن واستراح » وأرى آنساره فى جذل وانشراح 

هی إذن معرکة جدية سأنهزم فى ميدامها الشثوم وسيلحقنى 
عارها ألباق» والله الحفيظ ! 





وينيض رئيس الناظرة فده الشاب الدى يقاطمنى ؛ بهدده 
بالطردع فيخشع الشاب ویستکین » ويصغق الجهور یذ بإلشوق 
لیام صوق » فأمضى فى إلقاء خطبی وأا جريح » وأضیف إلى 
خطبتىكلة أقول نما : إنىاشتذات بالندريس ىكلية الآداب أربع 
نوس حت علبهالأن تسمح بأن أجهر فى راما بكلمة الق 
وا قیمة الاشتنال بانتدریس أربع سنين فى ممهد مصری" 
وقد صرح شاعر نا شوق بأ نكل ثىه ای مضر ينبى بعد حين 1 
ما قيمة الاععاد على الافی وق ی الفانين ؟ وبأى حق 
أغضب على شاب يماطمنى وفد أخذ عنى أصول الثورة والصيال ؟ 
ثمأمشى فى خطبتى كالسيل ال جارف فأفتن الجهور فتتةماحقة 
لما خصوى بتصفيق الإيجاب ليسكموا من سخرية ابمهوز 











وعیل الأستاذ لطنى جمة على أذنى وهو يقول : أهنثك على 
أن عرشت سممتك الأراجيف تى سبيل الق . فأبتسم وأنتظر 
أن يصنع کا صدمت ليظفر ينمتت ! وینپش الممم الشریف 
فيسلاك فى حقيرى جيع السالك ؛ وید یی أنى فوضوى” آم 0 
وبنهى الجهور عن الامخداع بارا ؛ ویملن تمبه من أن يكون 
ی کتاب امه التصوف الإسلاى فى عبلدين كبيرين مع أنى من 
أنصار الفوضى الاجماعية » ويقغى فى حامله و مجشیه ساغة وبمض 
ساعة وأنا سام مطرق أ كاد أذوب من انلجل والیاء 

وأعود إلى نفسى فأئدم على تمريض سعستی لهذا الضم الیش 


9۳۸ اأزنساة 


وأعرف أنى خطات فى قبول الناظرة مع هذا امعم الشریف > 
وأعاهد الله على اعتزال الناس إلى بوم الات . وما الذى يغرينى 
بسحبة بنى آدم ولآ مهم غير شجا الحلوق ؛ وقذى الميون ؟ 
أقت دارى على حدود السحراء لئس بظلمات الليل ٤‏ 
ولأنسى أننى موصول الأواصر بهذا الماق » ولأناجى وات 
البادية حن أشاء » ثم قهرى حب السّزْلة على أن أغلق نوافذ دارى 
فلا أرى الوجود إلا بأوهام من طيف انلیال 

لطنی جعة الرجل الفاضل الذى أثنيت عليه فى خطبتى یقضی 
فى شتمى ساعة وبمض ساغة ؟ تلك إحدى الأعاجيب » إن كان 
النكر فى زماننا من الأعاجيب 1 

أبن آنا من دهری وزمای ؟ آمثل تم جهرة فى كلية 
الآداب » وقد ملت" على كاهلى أحجار الأساس ؟ 

هو ذلك » وعلى تفسی أن ال انى » فقد عركضت سستی 
للجدال الى يسمونه مناظرات ! وينتعى الأستاذ. لملنى جمة 
من خطبته بسد أن ملق آرای کل موق » وبد أ اكت 
صدره مق » وكانت:يبى ویبنه ترات وشنان وحقود 

دیمان رئيس الناظرة أن ليس لى خی خی داق وم اذى 
أستطيع أن آسنع فى مس دقائق وقد جر حت أشنع جرخ ؟ 
ما الذى أستطيع أن أسنع وقد ممت ما أ كره فى سهد بوذیی 
أن أذكر فيه بئير الیل ؟ فى نجس دقائق يمرف الأستاذ لط جمة 
أن می م" || اق » ويؤمن وه وكاره بأن التطاول على رجل مثلي 
لاع“ بلاجزاء؛ یعرف من قاطمونی أن شأنى عم مما بظنون. 
فى خس دقائق محوال الساممون إلى من حال إلى أحوال فساروا 
جیما من أنصارى » فى مس دقائق شهدت" أحجاركلية الا داب 
بان لتق أعثلم من التنكيت » فى نخس دقائق عرف غریتی 
أن سهر اليل فى الاستمداد الحرب أعن بوجبه المقل السحیح 

وبمد كلات ألفاها الأستاذ مندور واکتور موسى طلب 
رئيس الناظرة أصوات الحاضرين فكانوا جيماً فى صنى » وهتف 
هاتف : « عيا الفوضی الاجماعية ! » 

فأجبت : « تسقط الفوضى وحیا النظام ! > 

والآن » با صدیق الزيات » أحب أن آسجل فى يلتك 
ظاهرة من شعاثل الیل الجديد » لتمرف أن اليأس الذى يساورنا 
قد.يكون من الأوهام فى أ كثر الأحايين 














وهذه الظاهرة هى بقظة اطهور فى هذا المهد » وقلة اخداعه 
بالتزاويق والتباويل . وأوّكد لك أنه كان مفهوماً عند أنصارى 
آنی لن أخرج من تلك المركة بغير المزيمة » وأن التملق بالشكليات 
سینفع خصوى فيظفرون بالنصر البين 

وقد أراد الأستاذ لطق جمة أن ينض من جهودی ققال 
إنى شنت نفسى بالوضو ع أيامً وليالى » ولكن هذه السخرية 
لم تنفع » لأن الاستمداد للنشال من أصول التشريف » وهو 
يقابل عند الجهور بلاعزاز والتبجيل . وهل كان يجوز لى 
تقام فى كلية الآواب ؟ 

وهذا النصر الذى نظفر به من وقت إلى وقت هو الدى ينسينا 
ماقد مجنى من الحنظل فى المياة الأدبية » وهو النی مهن ما نمانى 
من عقوق ااملاء » أو بعض » الزملاء ! 

وقد حدثتك فى مطلم هذا الحديت أنى سأريح قراء الرسالة 
من لجات قلدى شهرا أو شم ربن » فلتم وليملدوا أنى قد أشتاق 
إليك وإلهم فأرجع بمد أسبو ع أو أسبوعين » والسلام . 

زک سارت 


أن أستخف بنا 





ss 
قرأت التتكلبة الطريفة الى نشرتبا الرسالة للااستاذ شکری‎ 3 
. یل » وأناوا نا بعد أن قرأ خطبق فيالرسالة‎ 





با نه رأي آص المتاب 


اما احتانی للافطار اأمريية وحي ها وشننی بها فهو آظهر من أن بناج 


ال براعين . 


۱ 





تقبل المطاءات بادارة اللدیات 7 
( بوستة قصر الدوبارة ) لفاية ظهر 1 
۸ أبريل سنة ۱۹6۰ عن تغيير الطوب 
الأسفاتى بالمر السقل بالحلة الکبری ال 
تفر جديد أو يم من جرانيت ل 
أسوان وتطلب الشروط من الادارة 
نظير 9۰۰ چ 1۰۳۸ 













ازسالة ۳۹ 


فى اررنماع اللفوى 
صراع اللغفات 
للدکتزر على عبد الواحد وافى 


مدرس العلوم الاجتيامية بكلية الآداب يجاممة فؤاد الأول 
ng‏ 


ذكرن فى القالين الا بقين* أن عوامل الصراع بين اغات 
برجع أهها إلى عاملين : أحدها أن ينزح إلى البلد عناصر أجنبية 
تنطق بلفة غير لغة أهله » وثانهما أن يتجاور شمبان عتلفا اللغة 
فيتبادلا النافع » ويتاح لأفرادها فرص للاحتكاك الادى والثقانى . 
وقلنا إن تناح هذا الصراع تختلف باختلاف الأحوال : فتارة 
ترج كفة إحدى اللنتين التنازعتين قتصرع اللئة الأخرى > 
وتارة تتكافاً قواها أو نکاد فتميشان مما جنبا لجنب 

ثم ع‌ضنا للحالات التى بحدث فما تفاب |حدی اللنتين 
على الأخرى . فذكرنا أمها ترجع إلى أربع حالات : اننتان متا 
تلان بالمامل الأول (تزوح عناصر أجنبية ال)البلا) وآتنتاق 
تتصلان بالعامل الثانى ( جاورة شمبين منتاق اللنة ) . فأما سالا 
العامل الأول فهما : 

۱ - أن يكون كلا الشمبين عمجيًا قليل الحشارة متحط 
الثقافة » وزید عدد أفراد أحدها عن عد أفراد الآخر زيادة 
كبيدة . فنى هذه ال تتثلب لفة أ كثرها عدداً سواء أ كانت 
لنة الغالب أم الغلوب » لنة الأصيل أم الدخيل ؛ على شربطة أن 
تكون اللفتان من شمبة اغوية واحدة أو من شمبتین متقاربتين : 
كا كان شأن الاتجليزية مع النورماندية 

۲ - أن يكون الشمب الثلب أرق من الشب الثلوب 
فى حشارته وثقافته وآداب لنته » وأشد منه بأ » وأوسع 
نفو . فنى هذه المالة يكنب النصر للنته » فتصبح لغة جيع 
السكان » وان قل عدد أفراده عن أفراد الشمب الغلوب ؛ على 
شريطة أن تدوم غلبته وقوته مدة كافية » وأن تفي 
حالية بمتد مها من أقراده فى باد الشمب اتلوب ؛ » وأن عدج 

(۱) أنظر عدد 749 صفسة ۲۲۰ وتواببها ء وعدد ۳:٩‏ 


صفحة 417 وتوابسها 
fo f‏ 














بصفة 2 واعة 





بأفراد هذا الشب ء وأن تکون اللفتان من شمبة لفوية واحدة 
متقاربتين :كا كان شأن اللانينية مع لذات كثير 
من الم التى تغلب علا الرومان فى المصور القديمة ؟ والمربية 
مع لفات ممظلم الأمم التى تغلب عليها المرب فى المصور الوسعطی 

وأما الحالتان اللتان يؤدى فجما المامل الثالى ( محاورة 
: للئة ) إلى هذه النتيجة » فهما : 

١‏ - أن تکون نسبة الفو فى أحد الشعبين التجاورين 
۳ 0 لدرجة يتكائف فا سا کنوه 3 وتضيق مساحته بهم 
خرعاً » فیشتد شذطه على حدود الشعب الجاور له » ونكثر تب 
لذلك عوامل الاحتکالك والتناز ع بين اللنتين . وفى هذه الكالة 
تتتغاب لغة الشمب الكثيف السكان على لنة الناطق الجاورة له > 
على شربطة ألا بقل عن أهلها فى حشارنه وثقافته وآداب لنته ؛ 
وبا کد اتتساره إذاكان أرق منهم فى هذه الأمور :كا كان شأن 
المع لغات الناطق الجاورة لألمانيا بسويسراوتشيكوساوفاكيا 
ونولونیا والفسا 

۲ --أنتنلنل نفوذ أحد الشمبين فى الشب الجاور له 
وفى هذه "ِا يثنا لنة الشمب القوى النفوذ ؛ على شريطة 
ألا يقل عن الآ جن فى حضارته وثفافته وآداب لنته ؛ وتا كد 
انتصاره إذا كان أرق منه فى هذه الأمور :كا كان شأن الفرنسية 
والاأسبانية مع لنة شموب الباسك بمناطق البرانس ؛ وال 
والفرنسية مع اللغات الساية بإبرلندا واسكتلندا ووياز ومنطقة 
البريتون 

وستخم هذا البحث فى مقال اليوم بالکلام عن االات 
التى تسجز فيها كاتا اللنتين عن التلب على الأخرى 

ses 

فباعدا الالات الأربع السابقة تتكافأوى اللشتين التنازعتين 
فتميشان مما جنباً لنب » وتسلك کل منهما فى سبیل تطورها 
المج الذى يد يتفق مع طبيستها » وترسجه لما نواميس الارتقاء وی 

والأمثلة على ذلك كثيرة فى ارخ لام الثابرة وق العصر 
المحاضر. 

قالنة اللانينية لم تقو على اللغة الاغريقية » مع أن الأولى 
كانت لنة الشعب الال » وذلك لآن الإغرريق » مع خضوعهم 


أو من شعبتين 














اي 





.9۳ ارس ال 





للرومان » کانوا أعرق مهم حضارة وأوسع ثقافة وأقدم لفة . 
وقد سبق أن امهزام لئة الشمب الغلوب آماملقة الشمب اغالب 
لايحدث إلا إذا كان الشمب الثانى أرق من الشعب الأول 
فى جيع هذه الأمور 

ولمذه الأسباب نفسپا تقو لفات الشموب الجرمانية الى 
قوضت الامبراطورية الرومانية الغربية فى فاحة المصور الوسعلى 
على اتب على اللثة اللانينية فى البلاد التى هرما بمناطق الجول 
Gaul‏ هآ ( فرنسا ) وما إلها 

بت اللانينية م تقو على التتلب على لغات أهل بريطانيا 

2 ی » على الرغم من فتح الرومان | لبلادم واحتلالم إياها حو 

ماثة وخمین سنة » وعل لوغم من أن الشمب الغاب كان أرق 
كثيرا من الشعب الثلوب فى حضارنه وثفافته . وذاك لأن الجالية 
الرومانية فى الجزر البربطانية لم نكن شيا مذ كور » ول ترج 
امتزاجا كافيا بأفراد الشمب الثلوب . وقد تقدم أن الثلب اللنوی 
لايم فى مثل هذه المالات إلا إذا أقامت ف البلاد القهورة جالية 
بعتد بها من أفراد الشمب الفالب » وتم الامتزاج ينها وبين أفراد 
الشعب الا خر 

واللثة المربية لم تقو على الانتساژ-حل النة لفارسية أ 
عل الم من فتح المرب لبلاد فرس وبقائا تحت لطا یم اا 
طويلاً » وذلك لأن الشمب المربى لم يكن إذ ذالك أرق حضارة 
من الشمب الفارسی » ولقلة عدد الجالية المربية بفارس وشمف 
امتزاجها بالسكان » ولانماء اللنتين إلى فسيلتين غتلنتین ( فالمربية 
من الفصيلة السامية » والفارسية من الفصیة المندية ‏ الأوربية ) 

واللغة المربية لم تقو على الانتصار على اللات الإسبانية على 
الرغم من فتح المرب للأندلس وبقاها تحت سلطانهم حو سبعة 
قرون . وذلك لانماء العربية إلى فصيلة غير فصيلة اللغات الاسبانية 
ولمدم امتزاج الشموب القوطية بالشعب العربى 

واللغة التركية م تقو على التنلب على لغة أية أمة من الم التى 
كانت خاضمة للأمبراطورية الممانية بأوربا وآسيا وأفريقيا» على 
الرغم من بقاء هذه الم مدة طويلة حت سلطان تركيا ء وذلك 
لاختلاف فصائل اللفات ( فالتركية من الفصيلة الطورانية » على 
حين أن لنات منم الم التى كانت خاضمة لتركيا من الفصيلة 

- الحامية أو الحنذية ‏ الأوربية ) » ولأن الترك کانوا 





أقل حشارة وثقافة من معطم الشموب الىكانت نايمة لحم » ولقلة 
عدد حاليهم فى بلاد هذه الشموب » ولضعف امتزاجها بالسكان 

ول تقو الانجليزية على النغلب على اللغات المندية » على الرغم 
من خضوع المند لالترا متذ آمد طويل » وذلك لآن شعوب 
المند أعرق حضارة من الاتجليز » ولقلة عسدد أفراد ال جالية 
الاتجليزية سبذه البلاد » وعدم امتزاجها بإلسكان 

والجوار بين فرنسا واجلترا وایطالیا وأسبانیا والبرتفال 
م يؤد إلى تفاب لفة شمب مها على فة شمب آخر . لأن احتكاك 
لقانها لا ينطبق على حالة من الهالتين اللتين يحدث فمما التفلب 
بالجاورة . 

ولهذا السبب نفسه لم يؤد الوار بين الفارسية والمراقية 
والتركية والأفنانية إلى تغلب لغة منها على لغة أخرى 

وكذلك شأن الإتجليزية فى الولايات التحدة بأمريكا الثمالية 
مع الأينبانية لاور لما فى الكسيك » وشأن البرتغالية التى بتكام 
بها فى البرازيل مع الأسبانية التى يتكلم بها فى اللجهوريات التائخة 
للبرازيل با الجنوبية؛ وشأن الخيشية مع السومالية. وهل‌جرا 

Ks 

لکن عدم تقلب إلحدى الافتين لا يحول دون تأر كل منهما 
بالأخرى + 

قفد تأئرت اللاتينية بلإغم يقني ىأسالييها وآدابهاء واقتبست 
مها ظائفة كبيرة من مفردانها . 

وقد تركت الاغة المربية نار قوية فى الأسبانية » وبخاسة 
فى الناطق التى كانت تسمى بالأندلس أو آندلوسیا eاsںه‏ ا۸۵2 
حيث دام سلطان المرب عدة قرون ٠‏ 

والسراع بين المربية والفارسية» و إن ل ينقه إلى تغلب إحداها 
قد ترك فى كل مهما آ اراً واضحة من الأخرى ؛ وبخاسة من 
ناحية الفردات . 

والسراع بين التركية ولغات الم التى كانت خاضعة 
للامبراطورية المّانية » وان | ينته إلى تغلب لغوى » قد ترك 
فى التركية نار قوية من هذه اللغات » وبخاسة من اللغة المربية 
وتر ككذلك نى كثير من هذه اللغات نار ظاهرة من التركية 
وقد باغ هذا التأثر مبلا كبيرا فى بعض هذه اللات : فلفة المراق 
فى المصر الحاضر مثلاً قد أخذت عن التركية كثي را من الفردات 





اس 


وبعض الأسوات الى لا نظير لجا فى المربية » ( کالسوت ای 
ينطق به بين الشين والجم العطشة فى مثل « عر بنجى 4 ) وطائفة 
من القواعد الصرفية کقواعد النسب والنمت والاضافة فى مثل 
د عرینجی > (نسبة إلى المربة) » « خوش ولد » : ( خوش 
کله فارسية الأسل ممناها : حسن ) - کتبخانة « دار الكتب > 
زیة الحديثة ق اجترا والفرنسية الحديثة فى فرنسا 
تنقارضان الفردات من أن أنيح الشمبین التجاورن فرص 
للاحتكاك وتبادل للناقع . 
*** 

وكذلك تفمل الفرفسية بفرنسا مع الأمانية بأمانها”؟ ومع 
أخواتها الجاورة لما فى الجدوب الشرق والغربى بإيطاليا وأسبانيا 
والبرتغال , 

وتجاور التركية والفارسية » وان لم ود إلى تغلب إحداها 
على الأخرى » قد ترك فى التركية ار واحة من الفارسية » 
وبخاسة فى المفردات» و ترل كذلك فى الفارسية بض ۲ نار من التركية 

وتجاور الفارسية والمراقية فى المصر الماضر » وإن لم يثته 
إلى تغلب لنوى » قد نفل إ ىكل منهما کنیا مق آ نل الأندريق 
فى الفردات والقواعد والاسالیب 

وماورة الجرمانية واللاتينية فى المسور القدعة » ون ژد 
إلى تغلب واحدة مهما على الأخرى » قد نقل إلى أولاها کنیا 
من مغردات الثانية” » وترك فى الثائية بعض آ تارمن الأولى °2 

وقصارى القول : متى اجتمع لفتان فى بلد واحد أو جاورا 
لا مناص من تأئر كل منهما بالأخرى ؟ سواء أتفلبت إحداها 
أم كتب لكاتهما البقاء . غير أن هذا التأئر بختلف فى مباقه 
ومنهجه ونواحى ظهوره ونتائجه فى الال الأولى عنه فى الخالة 
الثائية . 











(۱) انتقل إلى الألمانيبة الحديئة » تحت تار جوارها لفرنسا » كتير 
من الفردات الفرنسية » لدرجة أزيحت أولى الآ وحتمم على التدخل لصد 
هذا یار وإحلال مفردات ألانبة عل للفردات الفرنسية الدخيلة . ولكن 
قسطا كبيراً من جهودم بهذا السدد قد ذهب أدراج الرياح 

(؟) كثير من الفردات الألانية تبدو جرمانيه خالصة ء ولكن يظهر 
هند البحث أنها مفتيسة في الأسل من ذلك مثلا : Schreiben‏ 
یکنب» 15۳ يقرأ ء تاه فط » 326هاام نبات. فانها طى الرغم من ظاه‌ها 
الجرماتى ماخوذة من السکلات اللاتينية هأمدام يمانت ,عتوه! seibere,‏ 

(۳) غير أن تاشر اللاتينية بالجرمائية كان فى حك السدم قبل غارات 
المرمان على الأمبراطورية الرومانية الفريية فى فاتمحة المصور الوسعلى 













أعم 





فإذا كان الغلب کتب لاحداها ثراها تسيغ كل ما تأخذه 
من الآخري مما كثر تكيته ؛ فيستحيل إلى عناصر من نو ع 
عناصرها ء فتزداد به قوة ونشاطاً » بدون أن تدع له الا 
للتأثير فى بنیپا أو تفیبر تکوینها الأسلى . على حين أن الغاوبة 
لا تقوی على مقاومة ما تقذنها به الثالبة من مفردات وقواعد 
وأساليب » ولا تكاد تسییغ ما تتجرعه منها ‏ فیتخمها ويضمف 
نیا » فتخور قواها » وتفی أنسجتها الأسلية شب فش 








حتى ترول : كا كان شأن الالزية مع النورمائدية » والمربية 
مع القبطية 
وإذا کات البقاء قد كتب لکاتہما تعمد کل مهما 


إلى ما تأخذه من الأخرى قنسینه » وتفیض عليه من حيويتها » 
وتقاوم ارہ الحادمة . فتبق كل منهما متميزة الشخصية » 
موفورة القوى سليمة البناء : کا كان شأن الفارسية مع المربية ۰ 
على قب الرامم رای 
ليسانسيه و دکتور فى الا داب من جامعة باریس 














شبدود وآمواج 
كتانب بزيك شفة الفکر السجين للحرية » 
وظا المقيدة الثلوبة للانسار » وحرص الفضية 
الظلومة على الانصاف, يصدره قري مد الملای» 





ادارة البلديات ‏ تنظم 


تقبل المطاءات بمجلس منیا القيح 
ال یط 4/4/5۱ عن تورید 
شعير وتین وتطلب الشروط من ال جس 
نظي مالة ملم . 


هد 














orf‏ ازسالة 


الانتاج المتلى للأمم 
للدکتور جواد على 


كانت الفکرة السائدة حتى أوائل القرن الثانى عشر تقول 
بتطور البشرية تدريجياً من تقص إلى کال » ومن جمل إلى عل 
وقد اختلفوا فى البدأ » هل كان الانسان فى بده خلقته كاملاً » 
ثم اتتکس وتدهور لمطيئة وقع فما » ثم بدأ یستففر من ذنبه » 
ويكفر عن سيثاته » أو أنه بدأ کا نمرفه الآن » ثم هو آخذ 
فى.القطور إلى اتکامل شيثاً فشي » حتى یمود الإنسان الكامل 
ذا امكل المليا التى بريدها بض الفلاسفة وأحاب الأحلام 
الي . غير أن تطور الع الطبیی » وانتصار أورباقى ساحات 
الفن والسناءات الضغمة والاستمار » زازل هذه الفكرة وولد 
فى نفوس المماء من أبناء تلك القارة » فكرة الاستثثار بالؤعامة 
والقيادة المالية . فقسمت الشموب المالية إلي طبقات و أجناس 
لکل مها خواص وأوصاف کا هو سأناتام مان والنيات 4 
وإذا كان علماء التبات أو الحيواتف يفسمون الما نی 
أو الميوانى إلى فصائل وأجناس » فر لا يقسم علماء الأجناس 
البشرية » البشر إلى فسائل وأجناس كذلك ؟ تسار آورا 
بالفسائل المالية والأوساف الراقية ؛ ثم تعطى ما جود به للفصائل 
التى تمت الما بسلة وقرابة » ثم الابمد فالابمد . 

وبمض الآراءالمتدلة ترى الما ملا من مموعة حضارات ° 





١(‏ انظر ذلك فى الفلفة السيحية وخصوصا الدور اللسى )ائداهأعء 
ومبحث 0005 أو اثلاس من الخطيثة وفلفة ۳۵۵/۵ ۱۸۱۹-۱۷5۲ 
وکذاك Herder‏ ( ۱۸۰۳-۱۷44 ) فى deen mur Philo- wla‏ 1 
sophie der Geschichte der menschheit‏ وکنت الفبلوف ميكل 
Hegel‏ ) ۱۸۳۱-۱۷۷۹ ( فى كنا Die Vorlesungen über die‏ 
Philosophie der Geschichte‏ 

(۲) تميز اللغة الألائية بين كلة مسطاد» الا خوذة من اللاتينية سای 
من 00166 وممناها الاعتاء بالأرش وإسلاحها وزرعها ی السابة 
بالبعر وخصمتها بالسائل الروحية فقط والناحية اللفسية مثل الشمور 
والمواطف والديائة والوسینی والاجتاع والمياسة والتربية على اختلانها 
( انظر 1ه" Philosophisches wêrterbuêh‏ و Heiarich Schmidt‏ 
واستمت كلة «وثلةة21011 للدنية الاأخوذة من اللانتية كذك كلت 
للدلالة على المالة الق تعقب التوحش ثم خصصت بمد ذلك للاتاجات المقلية = 











مستقلة لكل منها روحية خاسة ونفسية اها ( نفسيات الحضارة 
Kulturseelen‏ ) کا هو رأى الفیلسوف Spengler‏ و Oswald‏ 
مر علما جیع آدوار المياة المروفة من ولادة وطفولة وشباب 
ثم شيخوخة فرات» تستفرق هذه الدة حوالى ألف سنة » وأن 
ثلاث حضارات جاءت على التوالى تکنل الواحدة الأخرى وهی 
الحضارة اليونانية وستها ( #طءءمنااممه ) والحضارة المريية 
وخاسيتها ( :م ) والحضارة الأوربية الجرمانية وهی ( -وناة1 
۶ ينما رأى الفيلسوف الألانى الآخر Herman‏ 67۵۲ 
۵ ( کراف می‌مان. کیسرلنك مؤسس مدرسة 
الحكة فى مديتة دارمشتد 087051001 ) تنوع الحضارات 
البشرية كذلك واختلافها ولکنها ترجع كلها إلى أصل واحد 
ومتبع منظم هو القوةانارقة الوجودة ى البشر التى ندفع لام 
بالسير إلى الأمام . قد تکون هى الحكة ( ۷۵/5061 ) لدلك 
كان" وجوب الاستفادة من الک يدل من الم ايرو 

وقد نشأ من جراء البحث المتوالى فى اختلاف عقليات الأم 
لیات إنتاحتها عش خاص يسمى 1۱۱۵۳۳۵۲۵/:0۱0۵16 غابته 
التسمق نی فراسة ,أمم الأرض » واستخراج الأسباب الى أت 
إلى ازدمار شارت أو بوطها. وقد قم الام 4مداتع طانا5 .8 





شموب المالم إلى أربع طوائف : 
١‏ - الشموب الفطرية » أو التى تميش على الطبيمة الأولى 
وععاها Naturvölker‏ 


۲ - الشموب التوحشة الب رية غمااةبمفطنة8 
۳ س 21۷1۷6167 أو الشعوب التمدئة 


£ س :عالق نةاانا! أو الشموب التحضرة . ولكل من 


= الشاهية مثل أ شكال المدن الصناعات أى الصناعات والفنون الآلية من 


۰ إلى الدنية قد يمكن أن تنساوی 
آلتموب فى الدنية آما من احية الحضارة فلا عکن ذلك إذ أن لكل شب 
عواطف وروحیات خاصة به انظر نفس الكتاب كذلك س 3 ۷ والاغة 
والفرنية لا تيز بين الكلمتين انظر کتاب عافن۵ع6 
der 2 in England‏ 

Lehrbuch وکتاب‎ ۱۲۰ Phi. wêrterbueh انظر کتاب‎ (۱) 
۳ مادة‎ +١5  Windelband و‎ der Oeschichte der Philosophie 
4٩ قصل‎ 

Der myths وکتاب‎ ۳۲۸ Phi. wörterbuch أنظر‎ (¥) 
EF ۰ كدكم‎ 











ارس له oy‏ 





هذه الأقسام درجات ثلاث : واطثة » وسعلي » وعليا0© 

ولکن هنا مشكلة عظيمة مجابه الباحث » وهی الدوافع اللفية 
التى ندفع بالشعوب إلى الحضارة وإلى إنتاجها الروحى » هل هو 
عامل داخل يدفمها إلى ذلك دون مور خارجی» أو عامل خارجی 
بحت كا يذهب إليه امادبون وأتباع كارل ماركس» أو دوافع لحم 
الخارجى كالزمان واکان کا هو رأی الم Les Frobenius‏ 
( ولد ۱۸۷۳ ) ( آنظر ص ۱۳ Phi. wörterbuch‏ ) وین 
البدأين بون شاسع كا يظهر . ومن أتباع الذمب الأول اما 
الفرئسى Gustave Le Bor _ Gobineau‏ ( لعها_: عخل) 
و H. st. Chamberlain‏ و Ratmenhafer‏ و Waltmann‏ 
و Eicksted‏ .۷ فى ألانيا و ۱۷۵۳۵ فى أصريكا. جملوا المنصربة 
المأمل الأسامى نی تکون الحشارة. ومن هذه النظرية استحدثت 
النازية رها من أن الحشارة المالية ننيجة المقلية الآرية فقططء 
وأن العام يتألف من طبقات ثلاث حسب رأى هال مس 
هذا الذهب » من : 





161۵:۳64۳ شموب آسمت الحشارة ,ع 0اة‎ = ١ 

۲ - وشغوب تنقل الحضارة دون أن اتشيكلا إلا شب 
أو تر |« وساها Kulturtrîger‏ 

۳ = وشموب هدمت الحشارة وأفبدتها عاها : 
n‏ ومن هذه الشموب اارومي البلكق؛ ولا آدری 
أغير رأيه الآن مد اتفاقه مع البلاشفة أم لا 

وتتلخص فکرته فى أن الحشارة البشرية ننيجة عاملين 
فقط : الدم والأرض 80067 4ن الق والمنصرية هى الظهر 
الخارج للروح 99 

على عكس هذه النظرية غاماً نظرية « كارل ما ركس » 
Kal Marx‏ ( ۱۸۱۸ = ۱۸۸۳ ) مؤسس الذهب الندوب 





(۱) انظر کتاب انط مهارق ۳ ص ۳۰۳ وكتايه الشهور 
aîber den wrsprung und das wachstum des moralischen‏ 
instinhts 1898‏ 


(۲) انظر کتاب هلر كقاحى 1۵۳01 ۸/۵ + ۱س ۲۸۰ ٤‏ 
۹ »2 وكذلك کتاب روزترك عدطارلة »2 س ۰ ۶ ۱۱۰ + 
۳ وکتابه Blut und Boden‏ ۱۹۳ 


إليه والبلشفية والشيوعية التى تتخذ الادة كأساس فى کل شىء 
إذ يقول : « الآراء السائدة فى زمن ما تمثل آراء الطبقة الحاكة 
فى ذلك الزمن ٠‏ وكذلك قوله: «غيروا اننع السيامى والوشع 
الاقتصادى تنيروا بذلك البشر( » ولذلك مارب البلشفية 
النظام الرأعالى لأنها تمتقد أنه مسد ركل شرء وبإزالة هذا النظام 
تتفیر المقلية البشرية وتفكيرها ويظهر تفكير عالى جديد . 
وهذا الرأى مأخوذ بصورة مكبرة عن البدأ الادى الذي يجمل 
المادة أساس كل شيء والروح تقيجة عمل الدماغ . بل لقد الى 
الفیلسوف فورباخ ( ۱۸۰۵ - ۱۸۷۲) Ludwig Feurbach‏ 
حتى قال : « الإنسان يكون حسما يكون أ کل » 

الست متمرض للنقد هنا ولكن أقول: لامارفين غلو عظام» وکلا 
لین قديم ف تأريخه برجع إلى عم ور لین ورا يرجع إلى أقدم 
من ذلك . وی أرى أن هنالك آراء عامة تطرق إلا عق لكل 
إنتآن »كل على حسب تابليته وعیطه ؛ ومن هذه الآراء هذه 
الشكلة » ولكن الأساايب فى مماطنم! تلف وااسکا 
الا كنال[ والألاضٍ فى تمن الإنتاج امال الأم أص مخالنه 
الواقع . ولرى آن اور الاتتصادی مثا قد قلب أوربا رأس) على 
عق وغیر ماسلا الأدبية والأخلاقية والنزعة الروحيةالسوفية 
الی سادت ألانيا ولمم بعد مرب المفلمى » وأن حب النشاؤم 
الذىساد كذلك؛ وظهور مايسمى ب 50105114 أو الیول الشاذة 
يأجلى مظاهسها وممالجتم اعلنا وظهورمذهب expressionismus‏ 
ومذهب 505٤هام‏ تدل على أن الادة مؤثرة فى الروح 
لاعالة . وكذلك من باب الثالطة جمل الإنسان 31 نتحرله 
یر خارجی كالآلات العماء التى تشتفل فى المامل. وما جده من 
الموامل الروحية فى الطفل وف حالات الجر ين بالطبيمة » والذكام 


(۱) انظر کتاب الاشتراكي افولدی دده ع3 200076 السمى 
Der Somialismus als Kaltur bewegung‏ سن » 


(۲) انظر نمس الكتاب ص 5 
)۳( انظر کتاب der Philosophie, Vorlãndêr‏ عاط لمعه 














س ٤۴۲‏ 
)4( أنظر کتاب Curt Gebauer‏ السمى : Detsuche Kultur‏ 
der Neumeit‏ eاGeseheh‏ فصل الحضارة بمد المرب المظى 














ors‏ ازساة 


أو الجود الفكرى يناقض النظرية الادية عاب 
ولكن ما هى القاييس التى ستنتیضب للحك على أمة بأنها 
2 وعلى درجة حشارنبا ؟ أجه أن الأساليب.للبمة 








الآن فى أوربا فى تميين احضارات كلها مقایس واهنة » إذعى 
تفیس کل حا رة بالنسبة إلى الفاييس التى لديها » وبالنظر إلى 
المرف أو المادات أو الذوق الذى تراه » وهذا مايدءو إلى الک 
الى طبما . أضف إلى ذلك أن دراسة الإنتاج الروحی أمس عسير 
جد ويحتاج إلى إلام كثير بالظاروف والأحوال التى حرط يتلك 
الأمة التى ستدرس أو يحم علا . المزم 0111e‏ مسا له 
كتاب أوربا اليوم من أثم ميزات الأوربى » وكذلك حبه 
للسيطرة 4154© ۵:00:۵7 ولكن لو حللنا الثاروف والأحوال 
التى حطمت هذه اليول » وجو الشرق الحرق وخيراته الكثيرة 











لوجدنا أن تلك لم تمد ميزة عقليةء إنما هی ناحية وردت عن طربق 
الحاجة والحيط 

إن الفيلسوف نينشهيجمل الحشارة ترادف « الهزم على العمل > 
التى برددها دان اطمده عناد اب . وقد أخذت الفاشية 
ذلك » وموسوليتى مرن أ كبر الحبين لالسفة نيتشه » مل 
الامبراطورية تشمل الناحية الروحية كذلك » فهو ينص فیکتابه 
ادى ألفه فى مبادثه على أن السيطرة والاستيلاء 6:0م1:0 لا تقصر 
على الديطرة بكثرة نود والأراضى» بل تشمل سيادة امام اروحی 
وتقوية الإرادة والمزم . وضف هذه معناه الاتحمطاط والتدهور” ¢ 


مراد على 
شرع جاممة هامبرك باللانيا 


Benito Mussolini, La doktrîna del انظ ر کناب موسوليق‎ )۱( 


Fascismo Con Una Storia del Movimento fascista di دوزت‎ 
chino Volpe, 1932, 





























بر پا 2 
جا د 0 9 
BEES‏ 
بك ر ر س ہر ب ہیں 


للدڪتور زک مبارك 


فى الأسبو ع القبل تظهر الطبمة الثاني م ن كتاب « عبقرية الشريف الرضى » فى جلد ن كبيرين » وفى رونق جيل .. 
وف الطبمة الجديدة زيادات وتحقيقات فل بها الؤلف لوا من غبقرية الشريف شاق عنها الوقت فى بداد ... والطبمة 
الجديدة رونقها وتحقيقاتبا هى حية الؤلف إلى ااشريف بمناسبة صرور ألف سنة على ميلاد صاحب « الملا والمالى » وساحب 
« المجازيات 6 وه ىكذ لك استجاية لدعوة الأدباء الذين اشتاقوا إلى رؤبة هذا الكتاب فى طبعة فاخرة تناسب موضوعه ال ليل 

وقد كان الشريف الرغی سبد خلفاء نی المباس بان له فى مصر أصدقاء يمتمد على تخدتهم حين يشاء ء وبهذا الكتاب 
حت آمال الشريف فكان له فى »صر صديق يتحدث عن عبقريته بإفاشة واستقصاء بمد مور الأجيال الطوال 

ومؤلف « عبقرية الشريف الرضی » يسره أن تظافر طبمة الفاهىة با ظفرت به طبمة بغداد من 'حسن القبول » ويرجو 
أن يكون لا فى الطبمة الجديدة من زيادات وتحقيقات وقع” جيل عند الشتنلین بدرس الأدب الرفيع 

على أنتى راضربأت أجل الموی ‏ وأخرج منه لا عل ولا ليا 








رك مارك 











ore اساك‎ 





لا آدری با فتنی كنه نظراتك» ولا أخدع النفس بتصورانی؛ 
إا بسينيك سواد يثمر ضوژه فوادی » ویذیب حره جنا عم 
سوتك اهدج عاولين أن اى عليه الستحیل من ثباتك » 
وأحس خنتان تلی یاوه هذا الشحم والاحم » فتخق 
على وجدانك . 

تضربين ب تائی فى حدود الثلاثين » ولا تكادى » وأغن نا 
لین والأربمون من وراق؟ فبيننا ما یسو غ لك مناداق بيا أنيء 
وك يحمل هذا النداء من ععلف ومن مرثية | دم تل فيه 
الحقيقة الرة » وتشرق به النفس الفلا ى إلى فيض الب ! .. 

ک بردنی إلى اليأس قدر ما رتد إلى الأمل ...نکن ۳ 
قد آثرتك بحواسى » وهی نمتف بك ویب ؛ فمل نستچیبین 

وكين تستجيب با سديق » وقد كان 27 
فى عبت ... لفد فحت عينى" عليه » وکا مهد قزوعق 
: رأيت سدا هائلاً يقوم ببق ويها » هو فرق ما یی 
ويها من سن ... دروجی إلى الكيولة؛اوخطرها نی عطارف 
الشباب هو الذى أترع قلى غا » وأزال النشاوة عن عبن ٠.‏ 

رأيت الأوهام بمين الحقيقة تحضى فرارا لا تلوى على شىء . 
وکانها خشیت أن تلقانى وجما لوجه » فأيصق من ص المقيقة 
على وجهها. خجات أوهاى فاتحسرت عن بسیرنی؛ وخلف تأثرها 
فى الک بة التی لا تبر ح تلازمنى 

ظلمتنى با نتنی حين أرخيت لی فى حبل الا مل فتماقت به 
وشددت عليه » وتشبثت وكأنى أتشيث بالحياة » وأية إعاءة حادة 
كانت تنك لقطع الحبل لاه من عمل الشذوذ وجانبة الحقائق» 
والسی عن الحدود . لكن حبلى لم نقطع بشىء اد . نظرة 
لاحياة فباء لاأنه لا اكتراث ف فها »كفت لان فطع حبل 
آنال فد [ذ کنت تحييها فى سالك لا یام نظرة ة أخرى . وفتور 
أذ إلى التثاؤب وأومى منه » طمننى فى الصمم فکانت الصرخة 
التى فتحت عینی على <لمی النكوب 

بلى با فتاتی ! لقد نكبت كالم ينكب غافل » وعاودتی الرشد 








9 رأيت 








غير رشید» ورت السرة نی فوادی ولن تزال ز إلى الا بد 
كنت ماثلة لمینی » فى اليقظة وفى النام » فى السر وى 
الملن » وخلياً ومشغولاً » ومفتبطة ومكوما 
ومثات لميى بمد الميبة أجلىما نكونين » وأنضرما كونين » 
تعلو شدفتيك تلك الاپتسامة الحائرة 


فى حیرتی وثیر 





من حسرق 
شربت الر ليموضنى من حاوك » وألزمت حوامى حدها 
لأفر من طيفك . ثم عمدت إلى ياتى وقد خفت على نفسی 
المبال فسحت منم! سورتك إلى حين . ثم شبطت خيالك عاب 
بالسطو على رأمى الضطرب وأعصای الحطمة وليس بها مثلك غناء 
فأقسيته » وأغمضت عينى دونه » وذهبت ألفس السلوان 
وكيف تساو یا سدييق » بل كيف بن عن احتال ال كرى 
وتتبیت وجه الب ؟ أتراك خشيت الألم ولوعة الموى » وما 
الحوق من دون لوعة وأل ؟ آرید التمة الرخيسة ؟ إنك إذن 
لاني أو ایب ؛ وی لا عیذ با سديق أن تكون هذا أو ذاك 
1 پا از نيف الميب دما وليكن 
له ؛ ولیکن بعد ذاك ما یکون . فالنار 
التى تتأجج ی را ۰ »ور الذى يحسه سدرك » يطهران 
نفسك التى بين جنبيك . وما هو إبثار الروح على السد إن 
1 يكن فى تمفغك وعفانها » وأطراح الاغراء من جانبك وجانما 
لیکن جال نفسما هو الذى پستهويك لا فتنة الجسد . ولیکن 
سوتك فى مھا کصونها فى سممك رحة وخيرا لا شرا وإغراء 
ستألم حين لا تن المة نار لك التأججة» فا نفمك بمتمة 
تلن" الإعان وتميت القلب ؟ | نفمك بالألم الى برهف حسك » 
وبضىء نفسك » ویخضع جسدك . [غا نفمك فى البقاء لا الفناء 
فى بقاء ارك متأججة» ونفسك نيرة » بقاء للحب الذى لا تمرفه 
للادة ولا ينبنى أن تمرفه » بقاء لروحانية البشر التى تتمثل فى الأم» 
الا صدیتی ولوعة الب والکا بة التى تذيب جسدك كالشممة 








لتحترق وتضى” 
کل أولئك يا صديتى عناصر محمل منك الإنسان النشود 
لا الإنسان الوجود . (م.د) 





جلس آدیاء 


یس سوم 


طالما رغبت أن أرى هذا الجلس حتى أتيح لى هذا الحظ 
المظلم فقادنی إلى حيث يتمقد أحد الرقاق ؛ وکا الجلس لسن 
حنلی ليلة خففت إليه حافلاً لم ينب عنه كا علمت إلا واحد أو اثنان 
من ن پشترکون فى حلقته 

وأا رجل طالا أحسنت القن بالأدباء حسن ظنى بالکنب 
فيا سلف وا ن کان أ أ کرم ون ی متکر یش ق علبة 
لأنى ظلات حتى تلك الليلة لا أعرف أ کتر هولاء إلا فى نارهم 

جلست بين هؤلاء الشباب سامت أنقل بصرى من وجه 
إلى وجهء وأنبين الأشخاص من أحاديئهم» وم قد وضو اأتفسمم 
بحم رسالئهم فى مركز وسط بين اللاكة والناس ؟ ول عض 
لظة حت عرفت منكلاموم أولاً نیم جیما شمراء ؛ ثم تنل 
بمد ذلك أن كلا منهم يسمو فى فنه على الباقان بىا بلق به 
أحد وإنكان لا يصرح حدم بذلك “عا يشير إلى ذاك الق 
فى لباقة جيبة 

وأيبنى مهم لعمر الق أنهم كانوا یدرون ينهم كؤوس 
الثناء بد ل كؤوس الصهباء إن جاز فى ذوقهم هذا التعبير . فهذا 
پثی ما وسمه الثناء على القصيدة 'خيرة ساره ؛ وذلك عتدح 
دبران ساحبه حتی لیجعله من مفاخر المصر وم نر الجيل» وفلان 
پستزید فلا من طرفه ۰-۰ وهكذا يتبادلون ينهم الثناء حتی 
لا یت رکون ممنى من معانیه 

ولكننى ما لبنت على الرغم من ذلك أن تبينت فى حلقتهم 
أحزايا » وساعدنی على فهم ذلك ما عرفته مخ سالف كتاباتهم » 
فهذا شخص أعرنه من قبل قد جمل لساحب 4 الزعامة فبا كتبه 
عنه » وأراء فى الجلس يقبل عليه إقبالاً شديدا فا تبدو منه نکتة 
إلا نطلق وراه مت مستحستامبما باخ من تفاهتهاء وما يبدى 
رأ إلا انحاز فيه إليه مبما خالف فيه كل قياس وخرج به ع یکل 
قوق د وهدا شقن آنفز يمل أن بين فلان وفلان حنداً وهو 
يحقد على أحدها قا آعرف فلا زال يمتدح الآخر بكل آلوان 
اادج وألح أن الامتعاض عل لى وجه الغضوب عليه فأفطن وأبتم 















لهذا التناقص الغريب » وثمكانوا قبل ذلك يبدون لى 
قلوسهم وملأها بالحبة | وبنتقل مهم الحديث 
من تبادل الثناء ثم من المز إلى الباهاة والفاخرة . فهذا تنهال 
عليه رسائل الإيجاب حتى ليترك بعضها دون قراءة لكثرتما ؟ 
وذلك يتهافت على قسائده کار اللحنين ولكنه یشن بها شنا 
بالشمر عن التكسب والتبذل ؛ وثالث يقول فى خجل مصطنع 
إنه يشار إليه نی کل ناد ویهامس الفتیان والفتيات پاعه » ورد 
علهم من بذک رکیف عرص على مودنه اب السحف اليومية 
والا سبوعية على اختلاف تزعاتها ؛ ویسکت أحدم نارکا لصاحبه 
النتون به أن يتلو عليهم من حالاته ما یمجبون سها لشذوذه یره 
ذلك الشذوذ الدى يسل به إلى الجنون» ولکنه بأى حال لا يفسس 
إلا باه شذوذ المبقرية وجتون الاهمين » وان كانوا ليملدون أنه 
متكاف ب السخف فى تكلفه ... 

واج هؤلاء الشباب على رأى واحد ؛ وذلك هو رأیهم 
یمن نوم شيو خ الا دب فأولثك عندم قوم وا من الشهرة 
مالا يستدتون ؛ ويس فم إلا من يحقد على الشباب وعبقرية 
العباي وطموح اباب » ولذلك فهم اروم ويضعون 
للم امتبات »“ولكن النلبة فى اللهاية لا شك للجيل 
التاهش ان 

وحمل هؤلاء اللهمون حلة صارمة على هذا البلد الجاحد 
ويألون ظهم فيه » ویتساءلون: :م أطبقت الغئلة على هذا الیل 
إلى مغل هذا المد ؟ فإذا مال الحديث إلى أسل من أسول الا دب 
رأيت بين هؤلاء الذين برمون الجيل بالخفلة تن وتباينا واخخلاتا 
شديدا حتى ليسمب على من يقرا مثل رانم أن يصدق آم 
يميشون فى عصر واحد وف بلد واحد ؛ وکین يلتتى هؤلاء على 
ذوق أدبى والسألة ينهم راء وتقارض منام؟ 

وبمد أفلا يسول على بمد أن باوت مبلغ سدق هؤلاء بعضمم 
تلفاء بمض أن أسدق ما يقال عن مبلغ سدق كثرم فى نم؟ 
ذلك السدق الذى تری من آینه أن ينظ أحدم فيا رأى من 
جال الرييع وهو م يخرج من مكتيه » أويسف الشروق والغروب 
والليل فى القرية وهو لم بر مدى عمره قرية » أو يتوجد ويتوجع 
ویشدک إلى ملهمته وهی لا توجد إلا فى غباته ! لقد أسرفنا 
فى ال فتى جد » وبإلثنا فى الاستبتار فتى نستحی ؟ 
2 فين 6 




















من شکوی الزمن 
للدكتور ابراهم ناجى 


با ويلنا من شمری الباقي 
هذا بياض الشیب وا جی 
ويل على کاس معربدة 
وعلى سراب خادع وعلى 
طاف الزمان به على نفر 
صرعوا وكنت تفنهم سکروا 
يده )أك الكلال ولا 
عذبت أيلى نبا 
2226 
ما حیتی والأرض مجدبة 
أبن الذين رفمت سم 





إن الوفاء بضاغة كدت 
لاس أرواح 
إن كنت أ 
لكتى والجرح “يليب لى 


مهات ألسى أنهم عبثوا 





هذا سواد نحت أحداقي 
من مغرب فى زی إشراق 
وعلى دم فى السكأس مُبراق 
متألق اللسات براق 
مالوا بپامات واعضاق 
مات لندای 
ملكت خطوب‌الدهی ارهاق 
وتتلتنی. بصفاء, أ لان 


ها الاق ۱ 


0 8 
نضرت من زهلا واووان 
إقبتلالن :و إغداق 
1 : 
وبنيمُم #نیات. غلاق 
وبال صاحها لإملاق 
قاوبنا فى شر أسواق 





مق ترق ولفاق 


جسی ویکوی کک احراق 
وفيت لم أعبث بيثاق 


سر بنا مر بسا ق الج ا أمل 
الوی ایشا ولدی ... غاينا 





رم درل 
( اشر : هو رم على الداملىء ) 





ی ن‌طیوف الأو هام حر ل أمانى؟ 
هو : أنايا فتة رود 1 


ش: أجل أنت 





هو وكين ات ؟ 

هی مجنونتان ! 
قهنا حيرة ورد وسان مامت مار 
ک عَكتتى غشاوة عند آقیا ك فاتکرت رؤبة الإنسان 
لنت كالناس1 

هو هل أ کون ملا كا ؟ 
هی حيرنى فى الملاك والشیطان | 
هو: أنتيا تنسكبتخرة إكا ‏ دی وأترعتى 3 الاعان 
عند عينيك تتتهى ا فأ مضت شارفتانی 








oA 





سبد هما منالكرمَد الا لد مہا استطال لا 
سرا دفینا وما دوت 






رخ وناذا أعددن لتربان ؟ 
هو :کل ماعات لای رانک نت لا نله لك کان 
فى : 

1 ببذا السكراز أنضب لي البتثر ! 


وهل أستطيع ما فوق شاق؟ 





هو : 

۳ نج 5 5 عن الرش نا ذاع سرى لت يان ! 
هلاو م وا یمن ىء بض ایام 

هو: ١‏ ختاطات 

هی : 

كاختلاط الشّبئوات با 


واختلاط ای ببوتقة ابلن-س تة 





ةالممياء فى لجة من اوجدان 
رخال انان 















او ما قلت إنه لي دان ؟ مالك الآن نأك بابلعاناو 
:لست ! ۱ 
7 5 9 1 بحن للفن محيا و نام له من القربان 
8 #8 ۳ 
مس 1 ۶ ال ”ان 
۳ آت‌عدی يبه فى سارة اقتاف ی بم على تذيج انکر ليد بافکر جيل" ٿان 
1 صاخ مورت 


5 مرت ان 4 ادارة البلديات ‏ طرق 
و فج نی عبترئ افلل ولوان بل المطاءات بادارة لیات 
فى صدرها الثار وف الج من الجر سلسبيل المایی رة فف اجا فا تقر 
وعلى رها مب آشبا ‏ ح قصور ما نا يدان ۱ 
الیرم اتال 
( النظر : هو وی خارجين من الصوممة ) 
ھی: كنت ف‌الیل راعیا فى اسان 


مود ليل أمس: فى اذمة اقنیان صا ساد 





[ 








ازسالة 9۳4 





المورة 
إن بعض الحوادث فىحياة الرجل لتتزل متزلة الآية الحسكة: 
تنخ ماکان قبلهاء ثم یی بمضما كالقتبلة: مخف الأر ضأمامه 
فلابرى إلا هوة وغبارها » ناذا تلاحقا يدر الره ما يسدر 
من مه ولا ما يستقيل » وإغا هو الميرة والشلال واعب » 
والتردى كلا أقدم أو أحجم ل » إن علينا أن تسارع 
الحياة بإلفوة » وأن نداورها بالميلة » حتى اص إلى الأرض 
الطمثنة » ولكن هل يستطيع أحدنا بمد ذلك أت بصل إلى 
هذه الأرض ؟ ! لولا أن اليأس هو باب الوت » لكأن هو 
- فى الحقيقة - إحدى الا 











لأسابيع ألاشية 





٠‏ العاصرون من ال-كتبة المربية الدفونة فى خزائن 
الكتب » فنحن “تار من هذه الكتب ثلاثة يحرى الحديث فما 
محری واحدا فى الثرض الذي تری إليه » وھ ی كتاب  :‏ التراث 
يونانى فى الجضارة الإسلامية > وهو دراسات لكبار ااستشرقين 
مثل : بكر » وجواد تسيهرء ونلینو» ومارهوف . ترجها إلى 
المربية الأستاذ عبد الرججن بدوى ؛ وكتاب « الرسالة > لاسام 
الذهب مد ين إدريس الشافى . نشرء الما اداث الثقة لیخ 
أحد مد شا كر » وكتاب « الذخيرة 6 لأبى الحسن على بن بسام» 
نشرته كلية الآداب مستعينة عراجمة الأسانذة مد عبده عام » 
وخلیل عساكر » وبخاطره الشافی ؛ وأشرف على عملهم أساتذة 
الجامعة : أحد أمين » ومسعاق عبد الرازق» وعبد امد الميادى » 
وعبد الوهاب عام » وطه حسين 

وهذه الكتب الثلاثة لا جسها باب" واحد" من حيث 





موضوعها » فالأول آراه لمستشرقین فى فروع من 
الخضارة المربية والآراء الاسلامية » ورسالة الشاذنى هى 
أل عل « سول الشريمة > . والقَالكَ تاريخ الأندلس» 
وشعرائها ء وباثها ؛ وكتايها . فالذى جلناعلى جمها 
فى باب واحد من کلامنا هو الرأى فى التشرتين » وما 


يجب علينا أن نتايمهم عليه » وما يفني لنا أن تحذره مهم 
اف تئر قور 

فقد قرأت مقدمة کاب « التراث الیوننی نى الحشارة 
الاسلامية » - کت الأستاذ « بدوی > حرارة الشباب الى 
تتضرم فى دمه » وجمل لدم فيها على ارا المرب باراد 
كالماول: تضرب" فى اطع بمد الجذع عی‌غیر هی‌ولا کتابم 
منیر . فلما توغلت فى الکتاب رأيت آن آراء التشرقین -الذبن 
ترجه لمم كلامهم ‏ هی التى وضمت" فى يديه هذه افاس" ليعمل 
جا ؛ وحن لا نرى أن مثل ذلك مما يضر بالتراث الإسلاى بشىء» 
ولكنا ثرى أنه اضر بأتحابه والماملين عليه رل » لأنه يا کل 
قرا مكف :لل لا جک آن یتال منه شى دول وان يعشهم ابش 
تسیر * . وال کلة كلها هی فتتة أكثر الناس باتاء 
نف كين » وق نا بکتبون فى التاریخ الإسلاى والمريي ینزل 
من قو بكثير من شبان الجامعة وغيرم مئزلة الکلاملشدمی : 
حريف معانيه إبطال لقوة « الاساشراق » الى تم ون 
حین قرأنا بمض آرامہم التى توجها الأستاذ « بدوی > - 
وجدناها عملاً سالم الذهب‌من ناحية مدارجه » وأما من ناحية 
التحقيق الملی » والناية التى بری إليها ؛ قهو عمل غير صا . 
فكان هذا الذى عرفناء هو الذى دقعنا أن مخسص هذه الكلمة 
للسكتب الثلاثة الذ كورة آنفاً » ولذاهب التشرقین فى تناول 
الكتب المربية القديمة بالتحقيق انشرها » ثم مذاهمم خاسة 
فبا يعالجون من تاريخ الفكر الإسلاى أو الحشارة الإسلامية . 
وايس رضنا هنا أن نمرض لنقد شی۶ بمينه من آرائهم »ولا 
1 لم حقهم الذى وجب طم با بذلوه من جهندر» 
وحذر شبّاننا من الافتتان بباطل من باطلهم 

وينقسم أ الستشرتين کا تری إلى عملين : أحدها عملم 
فى الكتب العربية القدعة التى نشروها من بدء توجعهم إلى هذا 





















< ارسلة 


الفرض » والآخر ما کتبوه من دراساتهم فى الا نار المربية » 
وما أرّخوه من تاريخ الإسلام » وتاریخ آراله ومذاعبه الملية 
والفلسفية . 
ر الاب المرب 
فالستشرقون حين بذأوا فنشروا الكتب المربية القدعة 
م يقسصروا فى بذل الال والوقت لاستجلاب الأسول التى يطبمون 
عنما هذه الكتب »نم یتفر غ أحدثم اقارنة الأسول بعضماییمش + 
وإثبات الاختلاف بين النسخ الكثيرة الى تقع لهم > ور ذلك 
بالحرف والنفط والتكل على ما هو عليه فى أصل من الاسول » 
وأماتهم فى إبقاء ء احرف على حريفه وانلطا على صورته ... إلى غير 
ذلك من الدقة والأمانة فى إعطاء الفاری" صورة كاملة فى نسخة 
واحدة من الکتاب الطبو ع - لمدة نسي غتافة متباينة من الأسول 
المخطوطة . حتی [نهم ليثبتون فى « الهامش أو الاستدراك > 
ما هو خطاً ین لا بسح على وجه من الوجوه » وإعا هوجهل” 
ناس وافساد كانبر» ثم لا يمطونك ریا رجحون به لا 
على لفظ ... وحتى إنهم لوثبتون المأ لصف فق سیلب الكتاب 
ويكون سوابه فى الاستدراك » وج ذلك آم تمدن 
أقدم الخ عندم » يطبمونها كا هی » وأنا اختلاف سا الح 
فهو من حق الستدرك ون كان هو السواب الذى لاسواب غيره 
وهذا - على علانه ‏ عمل جيد وأمالة صميحة . ثم جاءتذا 
هذه الطبوعات فى بلادنا على فترة جهل وال » وعلى زمن كل" 
اب الال الذين ينشرون الكتب فيه » |غا ثم عامة لا يمم 
إلا ارح من طبع السكتب حروفا قد جع بمشما إلى بمضعلى غير 
نظام ولا حرير ولا فن ۶ فلم تارن با هذا بهذا وحن عرب 
وم أعاجم لیم من مریمب[ يمتينا ‏ انبئق بشق 
النتنة » ومد الناس همة هو لاء الستشرقين الأعاجم - - وحق" 
لم س وجمل جاعة نس علهم يدقمون القول بمد القول 
فى تعظيمهم والغالاة فيهم بغير الق . .. ثم مشى ذلك وانسحب 
ایلع آرائهم فى الفكر الإسلاى والتاريخ المرب ی کا انسحب 
ع لى أسمالم فى نشر اللکنب 
بق“ آخر » فظن بمض" الغالين أن الذهب الذى 
اک تقر ق نمسي 1 قوف * لامذهب غیره » 





--- وأين هذا من ذاك ؟ 











وجملوا شون على من" يخالفهم من أسحاب اللسان المربى 
فى طريقة نشر الكتب العربية . ومع ذلك فهم على الق فى بعض 
ما يقولون » ولكنه لی سكل اق" > فان المتعرقية ل يذعبوا 
هذا الذهب » ص یقفوا هذا الوقف من اختلاف لسن 0 
إلا لمجزثم عن ترجیح بمض الكلام المرب على بض رء وذلك 
لكل بيّنة : ولا جهلهم بالعربية على الم »فان تام المربية 
هو السليقة التى لا تكتسب » كا أن تام الإتجليزية والفرنسية 
هو السليقة والنشأة والاندماج فى الوط الإتجليزى أو الفرنی 
من بدء الولد والحشانة ؛ والتانى أنه تلا وجد نیم التخصسس 
فى فقه عل بمينه حتى يكون حجّة فيه الهم إلا أن تکون 
الحجة ‏ عندم - فى جع نسو ص كثيرة فى موضوع واحد من 
کتب شتی » ولكنهم لايناعون أبدا أنهم أجماب رأى فى البيان 
والتأويل والترجیح 
تا الدائمى 

وبحب أن نشرب الثلى هنا « برسالة الشافی » التى طبعها 
ما بل لديا جد خمد شاکر » فهو طبمها عن أسول 
از طة ومعبوعة » وأقدمما نسخة منها بخط الرییع بن سلبان 
تلیل السانی وراون ی کنبه ؛ فالأستاذ الشييخ شا كر حجة فى عل 
الحديث النبوی » وفقیه" امتقسن" السنة الى هى أصل من أصول 
الدين » فما تاول « الرسالة » مها العابع لم رگ شاردة 
ولا ها من ال إلا رها إلى مکانها من حويية الشافی 
وأسوله الى نى تبه » وأثیت الاختلاف ورجح بمضه على بعض + 
وعمل فى ذلك عمل المقل اکر بعد أن ضبط کل اختلاف رآه 
إلى غير ذلك من أبواب التحرير والضبط . فإذا أنت قرأت الأسل 
دون التملوق رأ م نكلعيب؛ وصار بیان كله » بعد أن 
ED‏ و او ae‏ وت باه 
البسير » فا ظنك بساثر الناس ممن يقرأ وليس له فى هذا الم 
قديم ممرفة أو مشاركة ؟ وأنت إذا قارنت هذه الرسالة بأى کتاب 
من الكتب التى نها أحما نها من ثقات الستشرقین" 
الفرق الواضح » وعررفت فضل المربى على الأتجمى فى تشر الكتب 
المربية » إذا هو جل أسولما على صول الفقه والدراية ولتت » 
ول مخدعه ذتنة برأى لمله غيره أقوم منه وأجود 














» وجدت 








ازسالة 


وان أذكر مبذه المناسبة أن الأستاذ قد أرسل إل فى ( إتريل 
سنة ۱۹۳۲ ای جع ووک ق لیخ مر سن أن 
ابن حنبل » وم أ كن قرأتها قبل ذلك » فكتبت إلى الرافى 
رجه الله أسأله عنها وعرنت له مارأيت من رأىء تفالفنى 
الرافى ؛ ثم لم تمض أيام حتى وجدت ف الطبرى ما بوافق بمض 
رأبى أو يدل عليه » وأبى الرافى ین . ثم لم آلب 
نصا بمينه على الذى رأيت » وهذه الكلمة هى فى الحديث .. 
2 رجل قد جرد نفسه » قد ( انما ) على أنه مقتول 26 فرأيت 
أن قراءتها : « لها » والممزة فها منقلبة عن الواو فعي 
« وما » وكذلك وردت ف الطبرى » ولكن أحاب كتب 
اللغة م توا ذلك فى كتيم کا أثبنوا د وگ وأ کہ ووثل 
وأثل » إلى غير ذلك . فأنت ترى أن الطبع والسليقة رما هدت 
إلى ما لا بقع إلا بعض طول التنقیب والبحث والتجميع 
از 
9 أي کتاب « الذخيرة » نان الجمد الذى يذل 
فى تصحیحه وضبطه على الأسول المنماوائلة اى لبم إقنماإو بيان 
اختلاف النسخ » قد أوفى على الغاية » وال" امن الینتشرتین من 
يستطيع أن بنفذ إلى إجادة مثله فى اتحرن + ومع ذلك فقد تع 
فيه بض ماکان يمكن مجنبه » لولا أن الأسائذة الشححين 
قد باونو فى تحطم أسلوب الستشرقين الأعاجم » فى التوقف 
الذى لا معنى له عند المرنی » ونضيف إلى هذا علة أخرى » هى 
أنهم ليسوا من مخصص لعىء بمينه من تاريخ الأندلس وأدبه » 
فكذلك بتى بمض الخطأ کا هوء وأثبت على ذلك وليس 4 آی‌سسی. 
ورگ مثل ذلك القاری" ما لا بسح ولا بستحسن » ولنضرب 
لذلك مثلاً أو مثلين: ف ص ۸۲ 3 ... دروا جيماً عليه فقثاره 
ليلا ... » وفى نسخة أخرى « بدروا » ؛ وكلا الحرفين لا متی 
له فى الجلة » والسواب عندى أن یکون ان رأواعليه ...> 
أى #موا عليه واندفموا » ومن قرأ النص عرف أن هذا هو حق 
السیاق » وكذلك فى ص ۱۱۰ « وفارس ميدان البيان » وذات 
صدر الزمان » وفى نسخة « وأذات » وكلاها لبس له ممنى » 
وهو حرف عن « ودّرة » أو أى شىء يكون حلياً للسدر -. 
وحن لا نتبع و[عا تقلب بمض أوراقه الآن على غير ترتيب » 





أن وجدت 


أغه 





ومع ذلك فهو أجود بكثير من أغ ل كتب الستشرقين 

هذا ... » ولیس کل الستشرقين من يسح الاعتاد عليهم 
فى کل شیء» فقد طبموا كثير؟ من الكت . اس 
وأرد أ بطبع فى مس هو خی من مثل هذه الكب الكتب . فلوأخذت 
مثلاً ‏ کتاب ارهز » لابن داود الظاهرى » الذى طبعه 
الأستاذ « لويس نیکل > بساعدة الأخ 2 ابراهم طوتان(6» » 
اوجد تأ کتره خطاً» بمد الدىبذله الأستاذ طوقان فى الاستدراك 
عليه . . . ولو شئنا أن نضرب الثال بد ااثال على ذلك لضاق 
الكان عن إقام ذلك 
باصم 
| آما مباحت الستشرقين نهذه هى موضوع الإشكال كله » 
والستشرقون كلا يشك أحد ‏ ثلاث فثات : فثة التمسبین 
الذين تملهوا المربية فى الكنائس لدمة التبشير » وم الأسل 2 
لان الاشتشرات فى أوله كان قد نشأ هنالك بين رجال الدين ...؟ 
وفثة التشرقين الذى يخدمون السياسة الاستمارية فى الشرق 
المری وقثة الاد الدبن بظن أمهم جر دوا من الغرضين جيم ... 
فاما آآنية الأول والانية فا نظن أ كثر أقوالهم فى الیاحث 
الاستلامية الا عاع) إلى غرض أو م‌کوسا بقوله إلبه » وم 
أ كثرية الستشرقين » ولا نظن أ نكلام هؤلاء ممايعكن أن يمتمده 
أحد” إلا أن يكون مفتون جاهلگ . وأما الفثة الثالئة » فعي بع 
موضع الإشكال ؛ فن غير المکن فيا نان أن يتجرد هؤلاء عن 
الفرض انی نی يدب من وراه التكلام 4 هذاعلى آنهم کا قدمنا 
لیسوا أحاب سليقةر فى فهم التسوص المربية على القحری 
لوضوعها » وتمام_الفقه لمانبا التى يتماطونها ؛ وإذن فن واجب 
قاری" كلامهم أن يقف عند آرائهم موقف الناقد الذى لا يقبل 
إلا ما تقبله الطبيمة الفطرية لاغة فى المانى التى يستخرجونها من 
التكلام . ومع ذلك يسا فنعيوب هذه الفثة أنهم ريما استخرجوا 
قولاًشميقاً فاسدا ليس بشىء فى تاريخ الإسلام والمربية ثم يكتبون 
وقد انوا هذا القولأسلاً ثم يجرون عليه سائر ال قوال ويؤولونها 














إليه ء ثم يحشدون لذلك شما كثيرة مما يقع فى ارخ عبمل 


(۱) ترجم الأستاذ بدوى هستا الاسم مله « وتان » ۱۱ س ۱۰ 
هن كتاية . 





-- لست أدرى لاذا حب أن تسمع موريس شفالیبه وهو 
يغنى بالإنجليزية » مع أنه إذا غنى بلفرنسية كان أبدع 

س من غير شلك يكون أبدع » ولكنى أسممه یی بالإنجليزية 
لي أنعك لال أطرب 4 قهو ينطق الإنجليزية بلكنة فرندية 
فزید هذا الشذوة مهريجه حلاوة وخنة 

ت وهل موريس شفالييه مبرج [ 

- وأی شيء هوغير هذا ؟ نما مااع وضبوپ لام 
بريه فى طبعه » فلو لم يكن شفاليبه پرا خترفاً 5 
بريه الال الوفير + لكان مپرجا فى أى عمل يسمله ون كان 
وكيذا کان 


م عحص كالتاريخ الإسلاى » وكذلك یابسون على من لا ی 
تلبيس؟ عکا لأنه حشند وجم » وتفریر بالجع والاستقصاء الذى 
يزعمون . وسنتناول ذلك بعد قلیل بعرض بمض الا را التى ترجها 
لا الأستاذ بدوی فى كتابه انحقق کل ذلك إلى نبایته » حر 
على أن حصر الفساد فى أضيق حيط 
المقار 

وأنالاأحب أن آخم هذا الحديث بير مثل أيضاً . فهذا 
الا ستاذ « المقاد > » وكلنا يمل أنه قلا كان یتناول الاراض 
الاسلامية بالتحربر والبحث » ولکنه منذ المدد المجرى للرسالة 
كتب مقالة عر عبقرية مد سلى الله عليه وسل المسكربة » 
ثم عن عبقريته السياسية » فاستوفی القول فى ذلك وأشبمه » 
ورد كثيرا آمن ن الشبه التى كان یلیس بها الأعاجم على الأغرار 











- ليت عندنا مپرجین مثله 
- وهل عفدنا غيرم . . . ولكن الذين عندنا 

لا يحترفون الهريح ويدعون الوقار ويسطنمون امد 
والتعالى عن سفاسف الأأمور 
- مثل من ؟ 
- وعينا من هذاء فأهلنا هنا فى مصربوجمهم الحق. عودی 
بنا إلى موريس شفالییه واذ کری له حسنة آخری إلى ما ذ كرا له 
من حسنة اوري الصريح 

- خفة روحه 

- إنها مع تهريجه وى خلاله » بل إنه منها ويها . وحن 
ريد له حسنة أخرى لا صلة لها بالهريح .. 

- مثل ماذا ؟ 

- مثل لکنته هذه . ألبست ندل على شیء ظيب فى نفسه ؟ 
الست تشهد بأن موريس شفالييه قوى الشخسية؛ ومن قوى 
شتخسته هذه القوة الفرنسية التى لم تخذلها رغبته فى الح 
وطميه فى الدولار ال يكانى الرنة الإتجليزى الاثة ... إلى آری 
فى شغآليية#هدٌء الحسنة 

- ولکنی أرى هذه سيثة لا حمنة . فالمثل هو الطيع 
النفس الذى يستطيع أن بتشکل بسپولة لا الجامد النفس الذى 
يستمصى عليه التلون 
من شبابنا : وليس يستطيع متشرق أن ينفذ فى فهم التارخ 
المربى » والاجیاع الاسلای» والفلسفة الإسلامية ؛ كا يستطيع 
کانب قارىء مطلع كالأستاذ المقاد . ثم هو فوق ذلك دیب 
عربى يستطيع أن يجمل فطرته المرببة الأدبية عونا له على التففل 
فى أسرار تاريذية مظموسة » لا يطيقها الستشرق لفقدانه مثل 
هذه الفطرة ؟ ثم لأن البيثة المامية والاجماعية الى نشأ فما وتثقف 
على أساسبا لا تطاوعه أو تین ممه» حتى يكون فى نظاره انار 
المربى أو الفلسفة الاسلامية » خراج) ولاج على طبيمة العرب 
وطريقتهم فى تداول سمانی حياتهم » وحياة آفکارم وفلسقتهم . 
وحن نرجو ألا يخلى الأستاذ المقاد مباحثه من هذا الفوع 
الجديد من الفكر فى تاريخ تنقذف عليه كل بوم جهالات كثيرة 
مفسدة ليس لها أصل ولا ها قوة ود فى جاتن 
































of الزساة‎ 





- هذا حق . ون أعتقد أن موريس شفاییه إذا َكل 
شخصية إبجليزءة معينة فانه سيكون فى تمثيله هذا أقرب إلى 
سلامة 3 التجناز 6 منه وهو عثل شخصيات غير محدودة لا ينطاق 
الإتجلزية بلسانها بضرورة فنية » وإنها لضرورة تجارية ألزمته 
إياها شركات السینا الأسريكية ... ولو لم نكن الأدوار التى 
بخرجیا موريس شفالييه كلها êr‏ وصح وعون وفكاهة 
لا جب ممها الؤاخذة على سلامة كيانما انفتى لفشل موريس 
شفاليبه ولماد إلى القثيل بلنته الفرندية كا عاد إميل جانتجز 
إلى اليل بلمته الألمانية على ما تکید فى ذلك من خسارة مادية 
هائلة » إذكانت أصريكا تعتبره ممثل الدنيا الأول 

- أو إلى هذا الحد يسعب على الإنسان أن يمثل بلغة غيرلنته؟ 

- إذا كانت لفته متفلفلة فى نفسه قابشة على زمام روحه 

- وكيف يكون هذا وكيف لا يكون ؟ 

- اللئة هى لسان فريق من الناس يقال لحم شمب» لام 
تشمبوا من أسل البشرية إلى اجه نسانی اص يستدى سلوكد 
میزات نفسية خاسة . وهذه الميزات يظاور بعضها فى التنكير » 
ويظهر بمشها فى الذوق » ویظهر بمضها ف الا ال وال رکات 4 
ويظهر بمضها فى اللثة وفى طريقة الفاء هة أللغة . وکا تس 
هذه الميزات فى نفوس الشمب ونحت 5 رها فى التلاهی الى 
ذکرناها » وليس هذا الوشوح إلا دليلاً على تمكن هذه المظاه 
من تلك النفوس » وشدة ارتباطها بها » فإذا أ كرم شب من 
الشموب آفراده تأصلت فى أفراده مظاهى» حتى لعكون هى الطابع 
الذى يطبمهم » وإنهم لينمون هذا مدفوعین إليه ای يشعرون به 
من الاعتزاز بإتنسابهم إلى أنفسهم » وم لا يشمرون بهذا إلا ذا 
كانوا على خیرء وکا بهذا ار راضين . وليس هناك شك 
فى أن مورس شقا تنسابه إلى فر نساء کا أنه لیس هدك 
شك فى أن إميل جاننجز يمتز بانتسابه إلى أمانياء ا أنه ليس هناك 
شك فى أن شارلى شابان یمتزباتسابه إلى المبرية » أما موريس 
اه رأى الناس لا يطلبون منه إلا أن يشحكهم وأن عازج » 
فم یبا بای لسان يتحدث إلهم ويفتهم » فهو ينطق أا 








من الال لثل بالمربية ول يجد مانا من ذلك ما دام غرضه وغرض 
الناس منه هو المبث » وأما شارلی شابلن فإنه يثل من غير 


أن بکام لاه لایهر ج» وان کان يشحك الناس على أنفسهم » 
ولآنه رند أن يحسه الناس جیما جرد من کل بلبلة مما فرق 
البشرية و سپا » وقدكان شارلى يستطيع أن يثل بالانجليزية 
وهو مولود علبپاء ولكنه يشمر بالق فیا يبنه وبين نفسه أنها لذة 
طارثة على تکوینه غريبة على نفسه ذات المزات المبرية الشرقية 
اتی أنمم الله ها على بی إسراثيل » وهذا الشعور مع زغبته فى 
الشیوع مع النفوس الختلفة ها اللذان يلزمانة الذثيل السامت 
وإلا فقدكان يفل بالإتجليزية وهی لئة جهور السيما 

ح أو بالمبرية وهی لفته 

- ولكن أهلها قليلون جد وحرام أن يخصهم شار 
وحدم بفنه مثلما خص إميل جانتجز أهله الألان وحدم بفنه 
يننا كان الواجب الانسانی عليه أن .يظال فى أعسبكا يمثل سامت 
مقلما يفمل شارلى » وقدكان بنج كل النجاح و بوف كل التوفيق 
نموافة المثلين آية . أذكر أنى رأيته ممة فى فيل یکی بشلوع 
ظهره بء أبكنى وأبى كثيرين می » ولیس کل ممثل بقادر 
على هذا 

ك فابلنی ل 

ل است آدزی» وان کنت أظن أن إميل لو كان ساحب 
تی فى سیکا وفمل الدى یفمله شارلى ولا اشطره 
الفقر إلى أن يقف موقف الاختيار بين ما بريده الأمسيكان من 
الیل الناطق » وما بريده الألمان من النطق بالألمانية وحدها 

- إذن فلو كان إميل غنياً لكان قد مخلص من ألمائيعه » 
فالأمانية إذن ليست متضلفلة فيه کا تدع » وما دام الأ كذلك 
فقد كان يمكنه أن بل فى أعريكا وأن يشل بالإنجليزية 

لا. إن الألمانية متلذلة فيه فلا أحد يتكر أن الألمان من 
الشموب الذين یمتزون بأنفسهم » بل این يصل مهم اعتزازهم 
بأتفسهم إلى أن یسح سلتا وتكبرا مذمومين » وکل الدىكان 
يستطيمه إميل مع هده الالمانية التمكنة فيه من ألوان الكقاح 
هو سترها بالسمت » ولکنه لم يكن ليقوى على أن يسترها إذا نطق 
فبای لسان نطق ظهرت ألائيته » وظهر فپا صلفه وكبرياؤه 
وغروره » والسلف والكبرياء والذرور من السفات التى براها 
البشر عامة شذو].وأتحراقا عن الفطرة الإنسانية السهلة السمحاء 
ولیس يقبل فريق من الناس أن یکون الإنسان ذا سلف وكبرياء 








نا ازساة 


وود الا الاللان , لا 32 كلمح هكذا آخاب سلف وكيرياء 
وغرورء فجتممهم تملوه ببذه السفات حتی إنهم لم يمودوا رون 
قبا غرابة ولا شذوذا ولا عيباً ء وقد يقبل الاس من غير الألمان 
أن بروا إميل جاننجز فى دور تثیلی فيه صلف وغرور وكبرياء» 
ولكنهم لن يقبلوه فى هدا الدور هذه للصفات إلا إذا كانت هذه 
السفات مسا يستدعيه الدور »كأ يكون دور قاد من الحاريين 
الاصین الفتونین » أو اک من الكام الستبدين الغرورين » 
أما إذالم يستدع هذا الدور هذه السفات وظهرت هذه السفات 
ى جة إميل جاننجز وإلقاله للاتجليزبة أو الفرنسية فان الناس 
سیشحکون عليه من غير شك لا نپا سفات غريية على الدور 
۰۰ أولا تشحكين أنت من التكير الفرور 
اذام يكن له جاه پر ولو مرف کین وغروره ؟ ۰ 





خارجة عن طبيمته 





- وهؤلاء المتلون جي الذبن يمثلون فى هوليوود باللفة 
فة و ألسنة عنتلنة » ألا براعواقة 
هذا الذى براعيه إميل جانتجز وشارل شابن وجو رسيي شفالييه؟ 
- أما شفالییه » فهو لا براعی سین کا تلكيلك » الان 
براعيان ها شارلى شابان وإميل جانتجز + تهمامن عشاق اکال 
الفنى » وقد تركزت فی کل مهما خصائص قومه » قهو فى فنه 
بعشل شعبه فى حیانه » فهذا شارل ضاقت المبرية به » قصمت 
وانتشز بسمته فى الأرض » كا ضاقت الأرض القدسة عن بى 
إسرائيل » فصمتوا هپا واثنشر شرواى الأرض » وهذا ام جاننجز 
ساقت به الألانية » قتشبث بها وأتحصر فى حدود بلاده يجتر 
كبرياءه وصلفه وغوره کا ضاقت ألانيا فسا بنائها فلم يصمتوا 
عن صلفهم وكبريائيم وغرورثم » وزشا احصرو وا فى آرنم 
یا کلون صراخاً وزعيقاً وسخباً وجلبة . ول وكانوا على شی«من 
المكمة » لنزلوا عن شىء من سفانم هذه » ولکانوا كالإتجليز 
ممتدن بأنفسهم ولا غرور» أو كانوا كالسلمين ممتمدين عل الله 
ساعين فى أرضه الواسمة بالحق والسلام والسبر فى البأساء ويوم 
البأس -- أ أريد أن أعع سوت مسلا : فى حديث أو غناء 
اس عد ید ۰ ولکن أبن نحن من 
إنه لن یکون إلا إذا سل کنب من الکتاب » فاهتدی 
ar‏ جع ووو 











5 
تمثلين مسلین وملحتين مسلبين ومنتین مسلین » فندذ فقط 


تسمع السوت الم 5 
- وهن الأسوات التى تسممها ؟ ألايشبمك مها ولاصوت 
جورج یش ؟ 5 


رنه كرنة اذهب » ولکن فيه نا جمة 
غرببة تشربها فى فرنسا حبت تملم القثيل » واه فى هذا بشبه 
الدکتور طه حسين بك فى لاه » فهو ينطق اروف المربية 
سلة مسة تقية محودة » ولكنه إلى هذا يموج صوته فى إلفائه 
تموياً فرنسيا فيه التاطف » وفيه القصد إلى التأثير » وفيه التأنق 
فى الاسترسال والتأنق فى الوقف » وهذا شأن مستشرق فرنسى 
تمل المربية فأجادها » ولیس شأن عربى بتکام . وال تور مله 
ممذور فى هذا فقد تملم فى مصر ولكنه تربى فى قرنسا وقد اختار 
أن يتفرنس ثم يستشرق لأنه رأي الستشرقين الفرنسيين أرق 
علبالإأخسب حلا من الصريين ومن المرب » وأنا مؤمن بأن 
اناتور طه لو كان قد احتك بعشل إنسانى حى أعلى منه وحبب 
یه من لین اليسريين أو المرب لكان قد مكن لخته المربية 
من ته ل امال عله من نفس ذلك الثل اذى م بره فل يجد 
بدا من آ ن يحت عنه ين الدقشرقين » کات الأستاذ جودج 
أبيض الخثيل على يد أستاذ فرفسی لوح 4 نفسه حتى تترجت 
إلى نفس فرنسية تاتى المربية برئة ليا تعن صدی لاساوب 
الإحساس الفرنسی الدی دربه عليه أستاذه .. 

- وهل للاحماس أساليب ؟ 

- من غير شاث. تصیب السل السيبة فيقول: اه وا إليه 
راجمون؛ ویقبل على الحياةجاهدا وهویقول:لنبسیبا لا ما کتب 
الله لنا ؛ والومنون لا خوف غلبم ولام > 
الكافر السيبة فلع لما ويتخبط من جزعه فى أرجائها فلا يخرج 
مہا - إن خرج - إلا منهوكا زادته ان کفرا ويمدا عن الله 
واستفلاا على تفسه» له أساوبه فى الحس ولل م أسلوبه» وأسلوب 
الكافر ظاهى فى لهجته وكلامه؛ فهو مضطرب حائر لفظ الكلمة 
يكاد يخفها أو يأ كلها خشية أن تفضح ما فى نقسهء فإذا أفسح 
انفشح اشطرابه وهلمه وجزعه » وأسلوب الل ظاهى فى جنه 
وکلامهء فهو مطمان هادی" مستبشر وائق من رح ربه ٠٠٠‏ ولكل 
شب من الشموب أسلوب فى اس ومختار من الإحساس يحبه 




















oto 








يؤدی إلى كثف خطير 
للدکتور مد مود غالى 


مو 
الفقكرة الوجية والفكرة الحدئية ‏ لاذا غذهب الملداء بالفكرة الحدثية 
أو الوجية ‏ ظاهية التداغل الشوئی والاستقطاب 





فم كان التشارب ؟ وفی أى الناحى ظهرت أزمة علية ؟ 
لقدكان فى أثم صرحلة من المراحل للملمية التى تفصل بنهمنا للكون 
ورؤيتنا له » وللقاری" بیان ذلك 

حاوانا أن ”لوجع الكون فى مجوعه إلى وا ربع : 
الكهزباء والادة والإشماع والطاقة . وحاولنا أن وج کل هنه 
الظواه إلى ست وحدات أسلية » وذكرنا أن مه الما 
ویغذیه من نفسه وينميه فما فيظهر فى منحته و کلامه فلالان 
يمتقدون أنهم أقوى نید و 
الإحساس يتحدون کل قواها مقمقمين بلتم و كلامم مك نهم الدافعء 
والفرنسيون يمتقدون أنهم أجل ما فى الدنيا وأشد ماففها عصفا 
وم لهذا يقبلون على الجياة مدللين متأئقين متلطافين مغرين الناس 
بأنفسهم قد أرهفوا التباههم إلى مسة تخدشهم فا مخدشهم حتى 
يثوروا فا يسترضون حتى برضوا ... طبيمة یل الدلل الأنيق 
التاطف ؟ وكل هذا باد فى لمهم ومطاتها الرشيقة ووقفاتم الأنيقة 
كا يبدو فى عواسف إلقائهم وزوابمه إذا ثم غضبوا ... وأهل 
لبنان فى إلفائهم للمربية بداومهم الباقية وعنجهيتها الفخور .. 
وأهل الغرب فى سرعة انبم وشخ المروف و کرک » 
لا لفاظ بعضپا | ت مخ رار ن لل ای میس 








أذيحوا عن الاندلس با کانوا پلهون فا .. 
- وأهل مصر ؟ 
= تسكمسهم أنت ... ونبئيى غدا عا تسممين 


عد ار شهعى 


1١4 ۰۳۵ 





ترجع إلى ذرة ضوئية يسمونها الفوتون » والواقع أن 
ظاهن: الإشماع تتکون من الفوتون ومرن موجة 
مستصحبة له ؛ وذکرنا أن هذه الدرة الشوئية تسافر 
بسرعة عظيمة تبلغ حوالى ثلاثماثة ألف كيلو مقر فى 
لثانية . ولا نتوسع اليوم مع القاری" فى شرح الطرق التجريبية 
التى توصل بها الملماء لقياس سرعة الفوتون الذى لایعکن 
أن نمث عليه إلا وهو فى حالة حركة سريمة بالنسبة للمادة » ولكنا 
نستمرض مناحى النفكير فى فهم الظاهرة الشوثية » والوسط 
الذى ينتقل فيه الشوء » والكيفية التى تصور بها الباحئون هذا 
الوسط الذى بتصل فى أساسه بالكون وبالوجود والالة.التى اضطر 
لما الملماء فى تمدیل نصورثم والامجاهات المامية التى تناولت هذا 
التمدیل » وبذا نستمرض موضوعاً تضاربت فيه الآراه» وأزمة 
كانت من أشد الاأزمات العلمية » أزمة لم تنقه إلا بتطور عل 
چدیدا. عدال تسورانا عن الكون وهذب طريقتنا لمرفته 
لما 

ولا جب فى ظاهىة ترجع فى تكوينها وفى معرفتنا لها إلى 
رون ممقهة جملا با أن نذکرها » فالشوء الدى ترسله إلينا 
العمس مثلا أو ألصباح يسل لنا فى الحبز من أجسام مادية » 
لا نعرف على وجه التدقيق ما حدث قا من لیات بصل أثرها 
إلى حاسة من أثم حواسنا غى البصر نعرف به صور الا شیاه 
الظهر ذاته الذى براه كل من وهب هذه الميون 

کذلك عند ما يتلقن الطفل أن هذا اللون هو اللون الا جر 
وذاك هو الاأخضرء فانه بسد الران يعرف دائما الا حر من 
الا خضر ء ولايحدث خلاف بين بنى الانسان فى تمييز لون سمين 
من بين الا لران» فثمة اتغاق عام على أن هذا آحر وذاك أخضر» 
تلك مسألة تقررها بتجارينا اليومية » ولكنها يحارب بدائية تف 
فى حد ذانها عن الكشف عن طبيمة الظاهرة التى تما جيم 
نتفق فى هذا التميين 

وقد يكون غريب على القارىء أن نقول له إن الضوء عملية 
موجية » وان اللون يترجم عدا من الذبذيات فى الزمن » واه [غا 
الاجر من الاخشره لان نة عددا من الديذبات فى الثانية 








أثرت على المين.ليرى اللون الا جر. وثمة عدد آخر من الذيذبات 
يختاف عن المدد ال ول وصل إلى المين ليرى اللون الالخضر» 














وه ازسالة 


ذلك أن القاری" لا بری هذه النبذیات» ولیس فى تجاريه اليومية 
ما يؤيدها ء ولكنا نطالبه أن يتبمنا قليلاً ليرى معنا ماذا تكنه 
هذه الظاهسة السديبة التى عرف عتدها الأشياء بصورهاواستوعب 
الألوان بحالتها 
# + و 

أول معارفتا عن الشوء ترجع للاحظلة الظواهس المادية التى 
تتصل عا يسمونه الضوء الحندسى 0600601406 Optique‏ 
الذى يبين مسیرات الأشمة الضوثية . کلنا يمر أن الشوء 
سیر فی‌خط مستقیم مادامت المادة التى بسیر فهالانتفیر؛ ویمرف 
أن الأشمة تدکسر عند انتقالها من مادة إلى أخرى » وما السراب 
إلا ظاهية حادثة من انكسار الشوء فى الحواء ای یتکون منه 
ف الواقع طبقات تختلف كثافتها لاختلاف درجةحرارتها وقدعرف 
نیون ظاهة انكسار الشوء فى الزجاج » ودرس من ذلك ظاهرة 
تحليل الشوء الأبيض إلى الألوان المروفة » وبذلك عرف أن 
الضوء الأبيض الدى يصلنا من الشمش خليط من أشعة غتلقة 
ألوانها وقد ثبت ذلك بأن جمل الشوء عر فى منشور زجاجی 
فیتحال إلى الالوان المروفة : الآحر» والبرتقالى » والاصفر» 
والأخضر » والأزرق» والأرجوانى » والبتضدجی)» ,هی ظاهية 
الطيف التي نشاهدها أيضاً فى قوس رح حيث تلب كرات 
الاء التنشرة فى الفضاء دور النشور فيتحلل الْسَوْء عند اختراقها 
إلى ألوانه السبمة 





( شکل ١‏ ) تحليل الضوء الیش بواسطة منشور زجابی 
وری القارى' فى الشكل (۱) تحليل الضوء بواسطة 
النشور » وبرى النطقة التى يكون فبا الاون الآجر واللون 








» كا برى النطفة التى نكون فيها الأشمة حت الجراء 
وفوق البنفسجية 
تنا وضعتا - کا فمل نيون - أمام الأشمة البثرة عدسة 
فان هذه الأشمة تتجمع حرة أخرى بعد خروجها من المدسة 
وتکون الشوم الأبيض من جديد 
ولقد كان الانكسار فى الضوء الأساس فى اختراع كل 
الأجهزة الضوثية : کلنظار القلكى ( التليسكوب ) والجهر 
( اليكروسكوب ) والجهاز الفوتئراق . بهذ الأجمزة جال 
الانسان بنظره وفكره من الموالم البميدة إلى الدقائق التى لا تراها 
المين » واستطاع أن يحتفظ بصور الأشياء والحوادث » اجماعية 
كانت أم علمية ؛ وهكذا بتمديل فى شکل الزجاج خرجت صناعة 
هامة هى صتاعة المدسات » واقترنت هذه بأعمال الإنسان حتى 
يات فريق كبير يحملها على الميون ليرى للمالم صورة أوشح من 
التى تسمح له بها حواسه » وكان ذلك امتداد؟ یا لوظيفة المين 
البشريةاء. أى امتداد؟ يتنا البيولوجية 
لم تكن هذه التلواهی : من مسار الضوء في خط مستفم » 
وانکساره عند اختراقه الواد » وتحليله إلى ألوان غتلفة ‏ بكافية 
انتمرن حقيقة الضوء ٤‏ وكان على الباحثين لمرفة ذلك أن يدرسوا 
خواضه فزاسة وافية » وهذا ماعكف عليه املماء الذبن ذهب 
اتشکیر سم ال افتراض احتالین : 
الأول أن يكون الشوء مكوناً من جسيات صلبة مقذوفة 
ق از 
والثانی أن یکون الضوء حادثة وقمت على 
جسمات أخرى مادية » ولیس هو الجسمات بذانها » 
وف ال الثانية یکون الکون بأسره مملوما مذ 
الادة التى عوما الاثیر 24067 وهذه الأدةلا ثراها 
بالذات [غانری ما يحدث فا من تمديل أو تعوجات» 
وظل الرأيان يتناويان السكان الا ول عند الملماء لین 
اعتقدوا أولاً فى الفكرة الشيثية ( أى المسيمية ) 
2 شم اعتقدواثانيا فى الفكرة الحدئية (أى الوجیة)» 
3 37 ولاأسباب ست ذکرها متا اقصرت الفکرة الألخيرة 
عهدا طويلاً ؛ وظلت النظرية السحيحة إلى أن حولت النظریات 
الجديثةونظرية اک Quna‏ من أخرى المقائد وا الفكر: تالا و 2 
أما النظرية الشيثية فقد أسسها نيوتن هاده ففرض أن 












ازساة ۷ 





الضوء مکون من جسیات صلبة صنيرة مقذوفة ف خط مستقیم 
فى القشاء, » وکان لا یتکون من ظل لای جسم موضو ع أمام 
متبع شوق ليل عند : تن على ما احتجزه الجسم من هذه 
الكرات الى حال الجسم دون حرورها 

أما النظرية الحديثة » فقد أسسها الرياغى المولاندى ويجاتز 
5 ید۱ وقامت فى البدأ على اعتبارات نظرية وحسابات قام 
مها هذا الام » وكان لا بد من أسباب علمية هامة لكى بهجر 
المماء نظرية نيوتن الجسيمية 007005015176 على ما لمؤسسها من 
مكانة ليتمذهبوا بالذهب انلدید . 

على نا نلخص الهم من هذه الأسباب التى خرج بها علينا 
الم التجریی : 

السبب الأول كان فى ظاهسة يسموتها ( التداخل الشوى) 
6 والسبب الثانى کان فى ظاهية يسمونها 
الاستقطاب(؟ «0ناهعنغاه۳ » وللقارى" نوجز الظلاهرتين : 

عندما بقع شماع على جم پضیثه شماع آخر/ فان من 
البديعى أن بزداد تودج الجسم هذا الشماع الثانى » وهی نتيجة 
حتمية لنظرية انيوتن» التى تفول بازدياد عد ابلسيات الشوثية 
الواقمة على الجسم وبر هذه از الق ناميا فى تارا 
العادية توصل الما إلى يجارب من وع مبين بان بنها أن هدم 
الاضافة لشماعين من الضوء ينتج عنها ظاءة حالكة بدل أن ينتج 
عنها زيادة فى الضوء 











( شكل ۲ ) ما تراه فى ظاعية التداخل الشوثى 
هذه الظاهرة الطبيب والطبیی العروف توماس 
Young €‏ 72013135 وتتلخص حربته فى أله وضع حاجز؟. 
(۱) فى عاولة لا آدری مدی مجاحها آعتقد أله رعا لستطيع معرفة 
سرعة لياه فى النطفة اجاورة لفاع النيل والترع بالالتجاء إلى ظاهرة 
الاستقطاب دون ما التجاء لاستخدام الجهاز المروف ادى مهندمی الرأى 
ب «السکار تیمتر ¢ Current mere‏ أو moulinet Hydrométrique‏ 


لناقة القريبة من اثفلع 
(۲) أعتفد أنه كان ليوج بإثنات بحت هام فام به فى مصر عن الآثار الصر 





وقد 
و9 





یاه أمام متبع شو وشاهد على حاجز خر موضو ع خلف 
الا ول سلسلة من اتلطوط الشيئة والظلمة التجاورة » ذلك أن 
هذا الحاجز ينبعث من ضوء خلال الثقبين » ونی الشکل 
(۲) بری القاری" صورة لهذء الظاهة التى لا عكن تفسيرها 
بنظرية « نیوتن » ويمكن تفسيرها بالوسائل الرياضية إذا اعتبرنا 
الضوء ظاهسة موی( » ذلك لان موجتين ممتضادتين وحادئنين 
فى مكان واحد تمحو إحداها أثر الأخرى » ويظهر ذلك فى هذه 
اعلوط السوداء التى رغم تمرضا لمنبمين لايظهر عليها أثرللشوء. 
وليس الجال هنا لنذكر التجارب الختلفة التى وفق فبا امه لرؤية 
هذه الظاهة» ولا بد أن يكون قد رآها كل من أنيحت له فرصة 
عمل تجارب فى إحدى كليات العلوم ‏ مثل التجارب المروفة بام 
حلقات « نيوتن » أو « ص فرئل » وغیرها ‏ كذلك لا ندخل 
فى تفصيل التطبیقات المديدة التى استخدمت فما ظاهمة انتداخل 
وم بو دب 
هن تطبيقات مني مم أنه يستطيع أنش رف دد 
أو شفط إحدى الأعتاب الاملة للجسور المدیدیة۳؟ بواسطة 
أجعَوة ية تستنيم إلى ظاهرة التداخل الشولى »كا یمرف أنه 
من السب ّالآن تین بعك لوحة رفيمة أو دراسة ما على سعاحها 
من تمارغ أو جركة بالالتجاء إلى أمواج الضوء » واستخدام 
ظاهسة التداخل فى القيام با يصمب قياسه بالطرق المادية ° 
آما للاهرة الثائية فعى ظاهة الاستقطاب التي تفرع 
لدراستما أي لهندس والمالم ۵ فرئل » ونشر‌حها هنافى كلتين : 
تة نوعان من الأمواج فى اللواهی الطبيمية الختلفة » آمواج 
طولية حيث تتذبذب ال سات فى انجاه سير الوجة » وأمواج 
مستعرضة حيث تتذ يذب | ف أنجاه مودی على سير الوجة. 
وأظهر مثال للأخيرة نلك الأمواج التى نشاهدها على سعلح اميا 
حيث برتفع الاء ومپبط فى مكانه تموديا على الامجاه الظاهرى 























لسار الوج دون أن يتحرك الاء من مكانه حو هذا الانجاء » 








(۱) یرجم تفسیر ظاهرة النداخل إلى الهندس الفرنسى العروف فر ثل 
۳۳۶۵۵۱ الى قام أيضا بتجارب هامة هن الضوء الوجی والذى توف عن 
۹ عاما 

(۲) قام بهذه التجرة الأستاذ «میناجبه» من أساتدة مدرسة السکباری 
والجسور پاریس 


(۳) ما هو جدير بالذکر أن نة ظاهرة آخری اسها ظاهرة الیود 
الضوئية «متاعد:217 ء ولا ندخل فىتفاصيلهاء أيدت أبضا النظرية الوحبة 
وعارضت النظرية الجسية 


oA‏ اثرسالة 





ولقد أثبت «فرئل» أن الضوه ظاهرة موجية من النوع الأخير 
ذب تى تجاه تمودی على مسار الوجة + 
ولا ختلف عنها إلا فى أنها مع زور الوقت ندور هذه الذبذية 
فى الستوی السودی الذى تتذبذب فيه » وقد لاحظ « فرنل > 
أن اشوس انق نوع من البلور 









ذلك أنها تتذيذب فىانحاه واحد ؛ ويسعى هذا شاع مستقطيا؛ 
وقد بين 9 فرئل 6 أن ظاهرة التداخل لا حدث بين شماعين 
من هذا اننوع إلا إذا كانا مستقطبین فى أجاه واحد . وظلت 
فكرة « فرنل » التى تتلخص فى أن الضوم ظاهة موجية 
مستمرضة تستازم وجود ماد أثيرية لحدوث هذه الوجات فكرة 
غير مقبولة من المماء الذين لم يؤمنوا بوجود مثل هذه الادة 
فى الكونء وهی الادة التى لأ إلها كل من «فرنل» و «ويجائز» 






لتفسیر ظاهی‌تی التداخل والاستقطاب التى سنب تفسيرها ب 
« نيوتن 4 الجسمية » وظل الاأثير وسطا بتطلب الترّاسة 

وهكذا لم يكن من الستطاع التمرف على الشوء كالة موجية 
دون أن يكون هناك هذه الادة الأثزة ای علابالكونية 
وكان شأن الأأثير من الضوء شأن الماء في بحيرة سقط فما حجر » 
والا غکیف تصل لنا آثار الحجر [ذا لم بوجد.الام» وكيب قصل 
لنا هذه الدوائر على سطح البحيرة ت تنسع رويد رويد حتى تبلغ 
الشاطیء إذا خات البحيرة ما يحمل هذه الدوائر » ومع ذلك ظل 
لیر فرشا لا نعرف عن خواسه شيثا » وکل ما نعرفه أنه مادة 
خفيفة شبيهة بالفازات » لا نستطيع تفرينها مهما كانت أجهزتنا 
قوية» فهو علا السباح الكهربائى مبماكان مفرغاء وبواسطته يمر 
الشوء من السلك المدنى إلى الفلا ف الزجاجى وإلىما وراء هذا النلاف 

ولقد صادفت فكرة « فرنل » عن الوجات الشوثية ووصفها 
بأنها مستمرضة عقبة عقبة جديدة » ذلك أن الأثير باعتباره مادة شدبة 
بالغازات لا يقبل غير الوجات الطولية » وقد استمسك «فرنل» 
برأيه فى أن الضوء أمواج مستمرضة حتى أله » عند ما تشبث 
« بواسون » ۳05607 بان القوحات الطولية هى وحدها 
الكائنة فى الأجسام الغازية » ل ب يسع فرئل » إلا أن يطلب 
من هذا سل أن بسح رأيه فى خواص الأثير الذى قد يكون 
4 خواض الأجسام السلبةء ويقول دريشتباح» Reichenbach‏ 
إن تصميم «فرنل » هذا كان سبباً لک يمتنع زميله « آراجو > 





دعدنة من أن بوقع ممه النشرة الملية الهائية الخاسة بهذا 
الوضو ع. وفى الفرن التاسع عشر عكف الما على القيام بعجارب 
عديدة يتبيّنون منها وجود هذا الأثير ويتمرفون بها على شىء 
من خواصه » وتساءل بعضهم ماذا يحدث فى الأثير عند ما بتحرك 
جسم فيه ؟ نمة احتالات ثلانة : 

الأول أن حمل بل الجسم سه الاي ثير بأسره الحبوس بيت 
جزيثات ا( . والثانى أن للأثير مرونة عظيمة تسمح أن ير 
الم ية دون أى احتكاك ظاص 

والثالث أن یکون للأثيرحالة متوسطة » أى أنه يشئرك جر 
مع حركة الجسم؛ وهو رأى مال إليه « فرئل » وعزيزه بحسابات 
أراد مها أن یمرف درجة اشترالك لایر فى مثل هذ الحركة 

وقد عمد فيزو لاه لتحقیق ما ذهب إليه فرنل » وف 
تجرية معروفة أرسل شماء) فى نبوبة مملوءة بإلاء الجارىكا أرسل 
j‏ بوب ذانها شما آخر فى الاتجاء لاد »یت بسي يع 
النا<,أحد الشماعين ويسير بمكسه الشماع الآ ر 
لاوة اة للشوء هى الا نير وأن هذا » وفق 
بقحرك مع الاء بمض الثىء ؛ فإله يجب أن 
لشماعق الَضِوء فى الثالين . وباللجوء إلى طريقة دقيقة استخدم 
«فزّو » نا لياس السرعة ظاهنة التداخل الشوى استطاع 
أن تس الفرق بان السرعتین » فآیدت سح هذه التجرية فکرة 
< فرئل > عن وجود الاير وعن معرفة شىء عن حر كته( 

على أن مجربة آخری تمد فى نظرى مرت أم التجارب 
التى أحدثث انقلا فى التفكير الحديث ام بها المالم العروف 
« البرت ميكلسون > 5هذاء:5 Albert‏ فى سنة ۱۸۸۱ ¢ 
وکان لما أثر فىعقيدة الملماء فما يخص الأأثير» هذا الوسط الوهی» 
وسيرى القاری" كيف سیبت تجربة میکلسون تشاربا فى الرأى 
وأحدثت أزمة علمية عصيبة » وماذا كان أثرها على التفكير 
الحديث فى فهم الكون. ‏ تم تود غالى 

دکتوراه الدولة فى الملوم الطبيمية من السوربون 

لیسانی الملوم التعليمية . ليانس الملوم المرة . ديلوم الهندسخانة 

)0( سیتضح من ار الالبة ليكلسون خط « يزو » ومبما يكن 
من أعس تجربة « فيزو » هذه » فانها وحى لباحث بفكرة أ+ 
فى تحياتنا ال وهی احتال قباس السرعة التوسطة 
بارسال 
الکیلومترات » وارسال 
السرعة التوسطة لياه اتهر وباال تصرف النر من مقارنة رین اقب 
وسات قیهما عنه الذبنيات-ومن ممرفتنا لسرعة لسوت فى الام 




















oA إساة‎ 








عفراء الغجر بة 
للاستاذ مود الخفيف 


س 


کان على صهوة مرره الیل ذات سباح من أصباح بشنس 
البيجة فى طربقه إلى حقل من حقول أسرته الترامية البميدة » 
وقدرزت‌الشمس منوراء نها الورديةء وأخذ ذويها المسجدى 
برف فى ذری الأغصان وأطراف السمف وأجنحة الطير . وکان 
نسم الصباح الندى" ينفج الناس والشجر واللدواب فى تلك البطاح 
النبسطة الى ۸ تبق فا مناجل ااصدن الا جذورااغمع » والق 
تلح المين فهاعل أبماد » مراررع الق انلضراء» وقد حت 
ندب القوة فى شجیرانه الوموقة السفوفة جه 
وکات الحقول آهلة بالناس » فهناروهناك جايك الاسبین 
قد تحلقوا حول الفطير والمسل ء أو عدیوا عل فرش اتید 
آواحنوا فرادى على السنابل الذهبية يجذونها يمناجلهم ... وهنا 
وهناك حاملات الفطور بين غادیات وراحات » ولاقطات انستابل 
لا بزال بمشین يلتقطنها ؛ يننا بخار بها الأخریات حزما 
. على رژوسهن بزداد مها قوامون رشاقة وملاحة ؛ والطرق إلى القرية 
تتقاطر فيها الإبل حمل السنابل ویتنی خلفها الفلاحون = وم 
بين هاتف وزاص = وينهم بعض البدو من مببظون القرى 
ال فى هذا الوسم لتقل أجال الحصيد إلى البيادر ... 
کان کل شىء بات على المجة » فا ترى المين ولا تسمع 
الأذن إلا فيض السرور ؛ ولكن « حسینا » كان بحس وحده 
الانقباض وسط هذا الرح الناص ... وک كان بحسد عؤلاء 
الفلاحين على ما رأى من ملاع هتاتهم » وك کان يتمنى 
و نیح له مثل ما لح طم من نسم + ولو اشتراه با لك جي ! 
بل لقد كان يحسد مره ؛ وقد خيل إليه نا ان به طائف من 
هذا السرور » فهو يتبختر تبختر النشوان » حتى لو تکام لبامى 


پنتونه وجال غرنه » ولام صاحبه على ما يبدو عليه من ثم ! 

وتهد القى » وقد ذکره ذلك السرور شجونه » 
یصل به سريما إلى حيث كان بريد 
أن يقغى البار فى منمزله » فى ذلك کوخ القائم على ضفة 
الترعة الكبيرة » بالقرب من أ كواخ تلك الأسرة البدوية التى 
تقم هناك منذ سنين طراسة الزرع ؛ وما كان يأوى حسين إلى 
ذلك الکوخ إلا حين كان يضق مومه » وتثقل على نفسه اللمياة 

وأنمطف به عهره عند نهاية قناة طوبلة يجرى وسط ملاع 
رم ؛ فم يكد يتجه أتجاهه الجديد » حتى وقمت عيناه خان 
شجرة كبيرة على بعض أخبية للبدو لم برها من قبل هناك » 
ینیم الدخان من كوانينها » وتنبح السکلاب الارن يها . ونظر» 
فاذا هو برى بأحد هذه الا خبية فتاة مشطجمة » #ب لأول وهلة 
كيف يتأنى وجود مثلها فى خباء من الشمر » وهی لولا ملاسما 
البدوقة ».وحلما البدوية »لها ارنی إحدى غانيات القصور » 
قق وجهها ار ثم الفنسمات» وف بدنها البض» ايل العم والترف» 
وف ما ممانى السكبرياء وال نفة» هذا إلى بياض بشتهاعل حو 
لا بکون ]إلا فى ١‏ لبيض من ریات الجال ... 

ورشقته الفتاة ينظرة من عینها الديجاوين الرائمتين » نظرة 
فم بفطرته منها كثيراً من المای : ففيها الاغرام والدلال » 
وفما الإيجاب به وعهره اميل ء وفيا الأنفة وعدم البالاةء وفيها 
الإقرار با يبدو عليه من جاء» وفما الإحاء إليه بجاهها هى وان 
کان من نوع آخرغير جاهه » نوع ک ذل لہ کل جاه » وک 
دانت له من جباه ... وسار ؛ وقد انطبمت فى خيلته صورة هذه 
البدوية اججيلة ؛ ورآها بين من أحطن بها كأمها وردة رائمة فى بقمة 
من الشوك ... وحدثته نفسه وهو من لا مراب ولا يضطرب 
أن برجع » فيجلس ساعة بين هذه الأخبية ليرى مبلغ كبرياء 
تلك الفتاة » وهو لم بر هناك رجلاً ولا فتى » ولن يضيره أن يحضر 
الرجال جيساً » فهم يقيمون فى ملكه » ولا يسمهم إلا الإذمان 
لسلطانه ... ولكنه ما لبث أن رغب عن ذلك » ومفی فى سبیله 
إلى متمزله . 
























وب کوخه فترجل وأسرع إليه صبى من البدو القيمين 


bbe‏ ارس 


هناك فأخذ الهر إلى مربطه ؛ وجاس حسين فى الكوخ ينظر 
إلى الاء فى الترعة السااكنة الحادثة وعنی نفسه بيوم هادی" ؟ 
وطافت برأسه أول الاس طيوف همهء ثم ظاف بها خيال تلك 
البدوية یلته وتمثلت له عيناها الجر يثتان الساحرنان» فسرى عت 
بمض ما به لنلة أسامه بمدها إلى وجد عميق إذ نداعت إليه 
آلام حبه ولواعج قلبه ... وأفاق من أحلامه على صوت ارتفع 
... ونظر فإذا الشيخ مساق مقبل موه » 
وامتمض حسين ولكنه أخنى امتماضه بابتسامة متتكلفة قائلا : 
« وعلیک السلام اعم الشيخ مسطق 

= من علرية على بك » حي كنت أحادثه فى شأن الأطيان 
التى بريد عمك البك استشجارها وقد قضيت الیل عنده 

س هنيئا لممى ما يملك وما يستأجر ... أما أنا... ولكن 
ماذا أقول ربنا موجود باع الشيخ مسق 

- ياسى حمین بك داعا تشكو » تریا تأخذ ملكك 
به » السألة زبادة حرص من سيدأ البك عليك 


من قرب بالتحية 


» من أن أنت قادم ؟‎ ٠ 





- قريياً ... نم قربي » بمشيثة الله ويار أا لأ بإرادة 
سيدا البك 

وخثى الشيخ مصعانی أن يسع عن سيده مالا يحب » 
فاستأذن ومبض بريد الانصراف » ومد يده إلى حسين فل عليه 
وهو مشطجع والشر یلع فى عينيه وقال له وفى وجهه جذوة 
الفضب : « قل لسيدنا البك إن حسين لم يمد صغيراً وهو لن 
يطيق بمد اليوم أن يحيا هذه الحياة وله عندك أ كثر من ثلائحاثة 
فدان ...کن ... كنى أنى انقطمت عن التملم بسبب شحه على" 
وکنت قريب من الهاية ... لا ! لا ! السبر بعد اليوم مذلة > 

ومفی الشيخ مسعانی ؛ يشيمه حسين بلمناته ؛ وقد كان 
هذا الرجل من أبنض الناس إليه » لا عرفه عنه من الاق 
والداهنة وشدة الکر» هذا إلى أنه لا يذكره عند عمه إلا بالسوء 
كأنه بری فى ذلك وجه من الزانى 

وتشاءم حسين بمرأى الشوخ مصعانیکانب زراعة عمه ونائبه 
أعماله وزادهمس]ء هما على م؟ ون كر أنه ما كان براء ع ةأيام كان 
طالب لا رسب ف‌امتحانه أو أسابه امرض إن لم بمقب مرآء امتحان 





والقفت حسين نحو الترعة بريد أذ ينيب ق سکونها ور 
نفسه فأبصر تلك البدوية الحسناء وقد حسرت ثومها عن ساقها 
الجيلتين وتزلت ف الماء تنترف منه فى إناء صغير من الفخار » 
وتبدت لمينيه كأمها تلك الجنية الت كان يسمع من أوصافها وهو 
صغير ماکان بخفق له قلبه رعا ... ولفد خفق قلبه الآن لرآها 
ولكنها اليوم خفقات الااب برذا النظر الساحر الفاتن ... 

وكأعا كانت با تأیه من حرکانها الرشيقة ندعوه لبحدنها 
وماکان بحاجة إلى هذه الدعوة فقد خف إلا وحياها فى جرأة 
فردت ف فتور وهی تثريه بمينها وتتکلف الحياء فتشیح بوجهها 
عنه وهی منحنية على الام » وسألما عن اها فتباطأت لحظة وهى 
تسم له |بتسامة نفذت إلى قلبه ثم قالت : « خادمتكك عفراء ... ؟ 
ووثبت إلى الشاطى' ووضمت الإناء فوق رأسها وحمت ممجلة 
بالانصراف » فاستوقفها فتأبت » فقال : إنه لن يسمح لها بالسير 
لا على موعد . فضحكت وقالت : حتى تری القمر فى الشحى 4 
وأحاب من فوره: ها قد رأيته » وأشار إلى وجهها الیل ... 

تك سکع نما کر 
ی لنته لفتة الذثب ورآء ينظر حو عفراء نظرة 








عاد حسين إلى الفرية بمد عشرة أيام قضاها فى منمزله على 
ضفة الترعة » حيث كانت توافیه إليه عفرا ءكل ليلة فتجلس معه 
ساعة أو بعض ساعة 

ووصل إلى منزل عمه وقد غربت الشمس فوجده جال على 
کرسیه أمام داره وحوله جلساژه وعلى مقربة منهكانب زراعته ؛ 
وألق الفتى لیم السلام فردوا جيما إلا مه ققد نظر إليه نظرة 
كرمبة ل فا لأول مر إلى جانب البفض ما يشبه النشنى .. 
وب حسين أن رأى معانى الرثاء واحة فى نظرات من لفهم 
من الخدم وقرأ على وجوهانادمات وبخاصة عة أن كلا مهن 
تريد أن تفضى إليه بنبأ » فاضطرب قلبه فى جواتحه وقد فهم 
لاه 

ونادى علريزة فأقبات عليه لا تدرى كيف تفضی إليه با ترید 
من نبأ » فارتسمت على شفتيه نحکة متکلفة حزينة كأعا يفول 


ارس زمه 








لما بها : هيه لا نخان . وقات عنوزة « با سیدی حسين ستی 
ثريا هنم خطبوها خلاص ‏ وکتب الکتاب بعد شهر ... © 

وأحس كن قلبه یدی فی جواحه ؛ وتقطمت آنفاسهکنغا 
مسه نسب شديد » ولکنه تلد ریا صرفها » ثم أستد ظهره 
إلى حائط البيت يخشى أن بسقط على الأرض . دراه 
رجليه فأوى إلى مشجمه وجلس فى م ساعة . 





سمي و و و » وف یلته 
نظرة عمه وما نها مر ممانی اللشز » وفى نفسه وساوس 
وهواجس ونیات سود فزع حتی فى ساعة يأسه مها ... وما قيمة 
حرمانه مما برث إلى جانب حرمانه من أمله الذى لا بری للحياة 
ممنى من دونه ؟ ول يكد يخطو من منزله إلى منزل عمه حتی رأى 
عنيزة فناداها وهم بسؤالها ولکنه لم يعرف كيف يدير الحديث 
إلى غرضه ففهمت ما بريد فقالت فى لمجة الوائق : « ما تخانش 
ای و ا « 

- عارفه إيه ؟ هل قالت لك حاجة؟ لام آعراف 

- لا مافیش حاجة إا أنا عارفه وبکره كوف وابق قول 
عنيزة قالت لى ول عندك الحلاوة 

وانصرفت عثريزة غافة أن براها سيدها » ووقف حسين 
فى مكانه يدير کلامپا فى عقله متسائلاً هل أنت 
آم مت شین من سيداتها ولكنها لا تذكرء لأنها لم تؤعى بذكره؟ 
وفز ع بآماله إلى الرأى الثانى فمدأت ثورته قليلاً 

مشى حسين إلى (دوار) مه» وجلس وحده فى ركن هناك 
وظل يتفكر فى همه مطرةا حتى أحس بيد على كتفه فرقع بصره 
فاذا هو ابن عمه أحد » وكان هذا على خلاف أبيه » يبدى الودة 
سین » ويكاشقه با فى نقسه ... ومال الحديث بين الفتيين أول 
الس إلى الأرض التى بريد أن يستأجرها البك بالقرب من عزربة 
على بك » وأظهر أحد خوفه من عاقبة هذا العمل » ثم أفضى إلى 
حسين أن على بك يستأجرهاكل عام من البنك » وعلى بك رجل 
خطر فك ويينه وبين أبيه شنائن وإحن قديمة وليس من اکن 


ت به من عتدها 


أن يأتى أبوه هذا المام قيغرى البنك بان يأخذها هو نظیر زيادة 
فى الإيجار» وليست به حاجة لها » ينها يحتاج لها على بك أشد 
الحاجة لانهاتفرج عنه شائقته التى يمانها مذ بشع سنين» فضلاً 
عما فى فمل والده من ممنی التحدی والتمدی وهو أص له خطره 
الشديد عند الأسر 

ووثبت إلى ذهن حسين سورة ذلك الفتى الدى ص به غداة 
ذهب إلى كوخه »وال یکره حسين ماه ورأى الإجرام وان 
؛ ول يدر حسين لم ي ذكر الآن ذلك 
الفی ول بيمث تذكرء فى قلبه الرهبة ويشيع فى نفسه الكابة . 
ورأی حسين فى وجه ابن عمه أنه رید أن بحدنه فى أ » فسبقه 
حسين إليه وقال ساك : « مبارك النسب الجديد يا مى أححد © 

- لا دى مسألة وتفوت . عمك يريد معائدتك . .. إحنا 
كلنا معاث » مين يفوت ابن العم ویفضل الغريب = لا عم فایة 
باق لاض لا تماند مك . وازدادت الحبة فى قلب حسين لابن 
مه جد » وقد تبين فى مجته اد والسدق 

sos 

لم یم" حمین لیلته الا غرار؟ وق 
نا60 أؤلنا/أخنته سنة رأی فى ومه آم 
إلى القبر وأنه فزع من عة القبر وظلته ؛ وأنقذنه اليك 
بتصايحها من حلمه الخين » فهب » ولكنه ی لكان الم 
. انزف ثريا إل غر وهو عى ؟.. 
لی اب یه و در سای 1ک فعل 
عمه ذلك لو کان أبوه حا ؟ وماذا جنی حتی يطمنه عمه تلك 
الطمنة ؟ لا شىء إلا أنه بطالب يحقه . .. وما قيمة الحياة 
مع هذا موان ؟ ۱ 

وتمثلت له آیامه ايل » أيم سمادته يحب ابنة عمه » ام 
ان بنالها الأحاديث المفة » وهی مطرقة فى سذاجة خلوة 
تستروح نات الب » وحم أحلام الحب » وتری فى أبن مها 
دنا آمالها » وری فها جنة أحلامه .. 

وعول من غوره أن يذهب إلى متمزله على ضفة الترعة » 
فا يطيق المیش على مقربة من مه . . . بل إنه ما يطيق الوجود 


فى وجهه الشبيه وجه الذثب 


ذهبت به ا مواجس کل 


قد ذهبوا به 








حفيقة . 


وه ازنسالة 


كله » وامتعلی مهره وانطلق بمد أن قابل علبزة ؛ وص فى طریقه 
يخيام البدو فم بر عفراه هناك . . . على أنه كان من هه 
فى شغلل عنما وعن سالف شوه مها 
S9‏ 
س كين المال با شيخة العرب ؟ 
- الجد لله . . . ربتا يخليك با سيدا البك 
- مین هو المع الى کان هن رب 
1 لفينا شره ... الله يسهل له ... دا يميد عننك ... 
TTT‏ 
مب عندك ؟ 
س وا بروح عند أى جاعة من المرب » ما حدش يقدر 
يكلمه ۰.۰ با ما يلخد من هنا خب ولم وشای . ۔ 
وان حسين یمرف الکتبر من آحوال هؤلاء الأعراب 
الذين يحترفون لاققل » ولیس يدرى ل لاح له شبح الجرعة منذ 
رأى ذلك الأعرابى -- هل جاء لقتل 4 ؟ يفملها على بك 
ولا یبای ۰" 
فکر حسين وأطال التفكير » یا هو يقل الأ على 
وجوهه » إذ لح عفراه مقبلة غیت بٍحة ولت عیناها السريمتان 
الم فى وجهه » قات مداعية : 
- أعرف البخت وأقرأ الشمير ۰۰ فهل تريد ؟ 
أبن الرمل والووع ؟ 
۰ يكنى هذا الطمى ۰۰ ارم بياضشك 
ودهشت النجرية أن رأت حسيناً برى الا ننم ا 
كمين الشمس » ولم تصدق أنه لما أول الأ حتی استیقنت اسئیقنت 
ذلك فراحت تقول وهی طط الطمى پأسپمها : 
- عدو جدید ۰۰۰ احذره » ولكن الوردة لِك لا لفيرك - 
على على النى .۰۰ واحد يكرسك وواحد بوز عليك والباق يحبوك 
وانت منصور . . شر كبيد ولكن يفوت وربا یس 
وسكتت المرافة وتلم لسانها » وجرت صفرة فى وججها 
الوردی » واختلجت عيناها واضطربت أصيمها » ثم قالت : 
س وفیه وردة انیقء لکن آه ! تمرفك وتتملی نورك» وان 
موش داري 

















وفهم ما رید ولكد إلى » ودنت المرافة منه وهست فى 
أذ كادي دق له مله وانطفات حرة وجهه وارتفدت مقاسله .. 
وانطاقت وبودها لو عرف الوردة الأخرى وثها ثمة .. 

ادا فقد أسبح الوم حقيقة ... فهذا الذئب ماجاء إلا ليفك 
بعمه » ولكن من أدرى عنراء ؟ لملها عمته یففی بسرء إلى 
زميل 4 من افبدم . وماذا بفمل حسين ؟ لقد صرت برأسه فكرة 
ارناع منها وانتفض لها جسمه ..۰ لاء كيف يسكت؟ آیطیق أن 
تفجع ثري فى أبيها ؟ ... وهو ؟ أليس هو عمه على الرغم م نكل 
شىء ؟ ألم ينحدر هو وأبوه من صاب واحد فهو بذك قطمة من 
أبيه ... ؟ وكيف يا الله ودم عمه على يديه ؟ وکیف يهنأ ببیشه 
بمد الجرعة ... إنه بحس أن سكوته اشتراك کل معانى الاشتراك 

ووسوس له الشيطان فيقول : هبك ۸ نع ومات عمك 
أفلا تتمتم جلکك وحبيبة قلبك ؟ كلا ... كلا ... إن الدم 
لا مپون؛ وهو يمل ما يديت لممه ... ولكن كيف تزف ثريا إلى 
غيرء ثم لايحدث ذلك إلا تكاية فيه ؟ وصه ما باه | تنازعه هذه 
ارچ الس بان ! ماله يلننت نحو الترعة ؟ أبريد أن يعبر 
إلى المدم چا 5 











mos 
قضى ليلته مشرد الاب خاثر البدن تفزاعه الرؤى السود‎ 
وتنهش أحشاءه الفاوف » وبات يخشى على نفسه هو » ومن يدريه‎ 
فامل ذلك الذثب قد عم من حيث لم يدر هو و ندر عفراء» با‎ 
مله رآها نهمس ف أذنه ومثله من برتاب ىكل‎ ... 
شىء ومن يغهم باللمحة الخاطفة » وأغمض جفنه» فرأى وهو بين‎ 
اليقظة والنوم أنه مائل أمام أبيه مغلول اليدين والدماء على ملابسه‎ 
نظر إليه من كشب ولا يستطيع أن‎ 
وسرت بوجهه أنفاس الفجر الندية فقام وهو لا یکاد‎ . 
يقوى على القیا ... ثم عقد النية أن بخ الشيخ مسطق جا عل‎ 
محم كاي اب قبل أن يقشى الب على عمه‎ 
وأرسل من حاءه بالشیخ مسانی » وجلی کالب عمه ین‎ 

يديه سا کتاً ؛ وسكت حسين لظة 
- تألت والله يا سیدی حسين لاعلمت ينبأ الخطوية الجديدة 

سال هقا !كنس عال .. 





أفضت به إليه 


وبديه » وعمه فى أ كقانه 








oo ازسانة‎ 





س عل ىكل حال أنت أولى من الفریب ولكن ما الیل 

- یا سیدی وی قسمة ورينا هو الى عمل كدء ۰۰ هل يكون 
العقد بعد شهر تيح ؟ 

- لاء ربا كان قبل ذلك فالبك مستمجل 

وأمسك حسين وعم على كتان ما عم » ولکنه حار كيف 
يصرف الشيخ مصعانی ... واستأذنه لحظة وراح عشی على ضفة 
الترعة جيثة وذهاياً وهو ضائق بماكان ببدو له من نظرات اللشنی 
فى وجه الشييخ مسطانى وان بلغ فى إظهار تأله ... واداء فأففی 
إليه با عم ء ثم به إلى القرية وقد أصببح بخاف من كوخه 

وانقضت أيام » أخذ بزداد نپا حسين قرب من مه يمد 
أن كان موشع الربية والحذر الشدید» ققد انهه الشیخ مصانی 
عند عمه بتدییر الجريمة » ولكن الشيخ مسمانى ما لبت أن جام 
من ادن عفراء بالخبر اليقين ... وأجل المقد اذى أريد من قبل 
لیحل محله بمد التخاص منه عقد آخر ... وأخذت الأيام تبنم 
سین بمد عبوس یف طوبل» ول بدا کنو مر لرا 





إلا خوتها وحذرها البالغ على حياة اليك » ذلك الذر الذى كان 
يتجلى فى إحا 2 منزله يل با حرس الساهرين 

ولم حل يقظلة اطراس دون أن تفز ع الأسرة كلها بد 
المشاءذات ليلة من صوت انطلاق بندقية استقر.مقذوفها فى كتف 
البك وهو فى مدخل الارة الؤدية إلى ينته 
ووه يمتقدون أنه قد فارق الحياة ... ولكن 
الحطر ... لقد أخطأ ا لجان مرماه ؛ وشئل 
الناس هول الفزع عن تعقب الجرم + فتسلل نحت جنح الظلام 
وهو من يعرف كيف یفلت »ما نسب فى طريقه من النخاخ 

ولئن أخطأ الذئب صرباه هنا فلقد أصابه بمد ساعة أو بمشها 
فى مکان آخر ؟ فهؤلاء البدو هبوت من خيامهم مذعورين 
عقبه صرخة » ونظروا على نوه 
مستا صذیر ناذا ادم الحار يتدفق من قلب عفراء » ووجهها 
غيل لاتزال عليه يسمة أحلامها وهو متجه إلى السماء . . 





على صوت مقذوف . 





لليف 
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بمناسبة طبع الجزء الثانى نتعارف بعقديم 


ديوان الصيدح الأول بانجان 





لمو راہ : ونائ انرب ء را لم كين فى 3 الرمالة 6 
إذا كنت أحد مؤلاء ۳ فابمث بننوانك أو اسك الطبوع 
اللسق بثلاف هذه الجلة إلى شاعي امنيا : 
« ليل موس هبل + رئيس اللهادر ای امنيا ؟ 
يسلك الدبوان مع قضية ألرافى ادا ؛ ومو حفة 
تنتظم طوائف 
من الطرائف » وبدائع من روائع الشعر الوجدانی الشبوب 


اشنم الطاب بثلاثة قروش طوايم أجرة البريد والاملان س 
إذن بوستة بما يمدل سبعة تروش لنسختين 
ات إرسال الدیوان وغيره إليهم 
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نقيسة فى کتاب أنيق بحوی خحسة أبوا. 
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اال 1711111 





مج وجي 











افسار بر يكفى 


[ ماخصة هن « ذیکرتبوراری رفيو » لندن ] 
كير مما يقال عن تأثير الحصار فى المرب المظى » وبلط 
بدالناس» يحمل طابع الباامة. فهلى الرغم من موقمنا نی المتاز 
وتفوقنا البحرى المظلم » فال هذا الحسار لم يؤت تاره إلا بمد 
اشتراك أميركا فى المرب . إن تنفيذ مبدأ كهذا البدأ على البضائع 
التى تصدرها دولة قوية محايدة كالولايات المتحدة يمد من الأمور 
. الستحيلة . فإذا حاولنا ذلك تعرضنا لا کل سياسية لامهاية لها . 
وما لاشك فيه أننا كنا إلى منتصف عام ۱۹۱۷ غير قادرين على 
منم كثير من البضائع المامة التى ترسل إلى ألانيا عن طربق 
اسکاندینافیا وغیر ها من الم الحايدة 
و يكن لحسار تلك النوة الفاهرة الى تفضى على ومن 
الفشاء ارم كا يمتقد الكثيرون » حتی حبن آمبلج امآ واقما 
على الأعداء . فلا نمرف أن خطة حربية ذابت أهمية تذكر أ خفقت 
إسبب نقص السلاح أو الدخيرة وكان الحسار السبب الباشر لهذا 
النقص . ول يشك أحد من قواد الألان فى جيع الياين نقص 
السلاح أو الذخيرة طيلة الحرب » وان کانوا يشكون قلة الرجال . 
ولا نستطیع أن نمزو انمدام ات فى الجيش ال نی إلى الحصار 
كا أننا لا نسقطيع أن نقول إن الطائرات الأمانية أو النواسات 
اقصت بهذا لب 
ولكن طنط الحصا ركان وافما فى الحقيقة على السكان الدنيين 
دون الجنود أو البحارة أو الطيارين . و يكن حتى هذا الشئط 
بالدى يؤدى إلى کیم وشلحر ركم مك يستقدالكثيرون ويستدل 
من الكتاب الى ألفه «جنرال واندوهی » بمنوان « ال جوع »> 
- وه وکتاب موضو ع فى هذا نان - على أن ضفط الحسار 
لم يكن إلا وعا من حرب الأعصاب التى تضایق السکان بحرمانهم 
من الحصول على الواد التى اعتاد الرجل التوسط الحال أن بحسل 
علها فى سهولة ويسر » وم يكن بذى أثر فمال يضل إلى الإضرار 

















بأجسامهم ونفوسهم کا قد يفهم وهذه نتيجة أستطيع 
أن أعلرزها علاحظای الشخصية 

ولایفهم من هذا أن الحصا ركان عديم الفائدة أو أن 
المدو لم يمان من أجله مساعب لا يستهان مها » ولکنی 
أرى إلى الحقيقة التى لاشك فا ء وهی أننا نستطيع أن حامر 
ألانيا وأن م علبما هذا الحصار » ولكن لا يمكن أن نلجئها 
بذلك إلى اتتسلم 

قد يكون من 'العقول أن بفوز اللا کم على خسمه إذا وقف 
أمامه موقف الدافع فى ججيع حركاته » حتی إذا أنبكت قواه تغلب 
عليه بقوة الاحمال » ولكننا لا مرف قبا نمل أن ملاکا نال جائزة 
التفوق على خصمه بهذه الوسيلة 

وقد يكون من الءقولكذلك أن تناب أمة عظيمة على أمة 
آخری باعکام الحسار علها » ولكننا لم تر ولم نسمع أن حرم 
کنطت ی الواقم هذه الوسيلة » ولا نستطیع أن نستثنى 
انرب اطاضرة من هذا الوسف 

فإذا أردنيأن رخ المرب يب علينا أن نضع خطة حربية 
إجابية قي علما یکلا دنا من القوة » فإذا كنا سنتعرض 
فى سبيل ذلك إلى بش الأخطار ء فان هذه الأخطار ستکون 
عونا لا على قهر الاعداء 
بيجب أده نوم الف سين 
02020202020000 [ملخصةهن «ذی يوستينسيان» دق ] 

منذ بشعة أسابيع دعا أحد الرجال الإتجليز البارزين من 








.يدعون إلى فكرة الاتحاد الدولى » شخصية ثمتازة: من الرجال 


الفرنسيين البارزين إلى اجتاع فى أ كسفوره . فشرح الإتجليزى 
أيه فى النظام الأوربى الحديث » وصور لشيفه الفرنسی نظربة 
الاتحاد الدولى الأوربى » والأساس الذى يقوم عليه » ثم استطرد 
56 : « سوف ينتخب الجلس بطبيمة الحال من الدول الفوية » 
وسوف يكون عدد المثلين فيه بنسبة عدد سكان كل دولة »© . 
فاعترشه الشیف قاثلاً : « ولكن عدد الألان ٠٠١‏ ر١٠٠‏ ر٠۸‏ 
وعدد الفرنسيين ٠٠۰‏ ر ٠٠ر٥٤‏ » فهل تعنى أن يكون عدد 
ممثلى الشب الألماتى ضعف عدد المثلين الفرنسيين > . قال 
الإتجليزى : « أو ليس هذا هو النطق المقول » ؟ 





dbo ارس‎ 





لقد وقع هذا الموار بين رجلين من رجا الأمال . ولمل 
الفز ع الدى أوقم هكل منهما فى نفس الآخرء هو مقياس ما بين 
وجهتى النظر البريطانية والفرنسية فى السياسة انمارجية . فهذا 
الإتجليزى ينظر إلى الق بالطريقة الحسابية الجردة » وينظر 
إلى جيع الاعتبارات التى نسمها بإسم الغمان الوطنى » کشی: 
لا یتف مع قواعد الأخلاق . نا من الفرنسی بالغمانات الحربية 
التى تطلما بلاده » وبرى أن فكرة الحسكومة الدولية » ما فى 
إلا فكرة ( بوتوبية ) خيالية أو سياسة مكيافلية مود إلى موازنة 
القوى الدولية ضد فرنسا . ومن ثم غادر | كسةورد وصدره يثلى 
بالشغينة وفؤاده يفيض بالسخط 

إن من الواجب علينا قبل أن نظالب حكومتنا بالبيانات الوافية 
عن القاصد الربية » وقبل أن نتقدم لها يمزيد من القترحات » 
أن نشع حلاً للمشكلة الإجليزية الفرنسية . فكل ما نكأ منذ 
اة ارب الاضية » من الاختلافات التى قد تمكر صفاء الملافات 
الودية بين الدولتين فى بمض الظروف » لم يكن منشأء اختلاقا 
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شرل ر ٠‏ ك٠‏ وه راردو 
أعظم شرکات السينا فى اما 
تفدم فيلم النامسات الثيرة والحوادث الشيفة 


عاصفة القدر 
“ثيل : وماس مبتبل > ادنا بست 4 
دی بای » تيم رات 


وفی ذات البروجرام : ستودیو مصر يقدم 
تصویره للحفلة الرائمة 


مبرة مد على الخيرية بال جزيرة ۱ 
افر الى سس ثرا مود املك 
€ حفلات بومسيا 


بر سح سیا مسیست ویو مس 


البروجرام ابتداء من الائتون ۲۵ مارس سنة ۱۹۰ 


جوهبا فى البدأ » فنحن حرتبطین مع الفرنسیین برباط وثیق 
من تقالید الدنية الثرية المتيد: 
فى الثالب إلى اختلاف الطبيمة نظرا للفو ازق۲ ! 
بين البلدین 

بزبد هذا الاختلاف تأثير؟ » أن كاتا الدولتين دیعقراطیتان » 
قينا تستطيع الدول الدكتاتورية أن تتفام فبا ينما على إهال 
الرأى المام » وعدم الاهتام بارائه وممتقداته بلل رجال السياسة 
الديمقراطية ميتبطين بشمور الرأى المام وهو ينظر إلى الظروف 
الحاضرة من وجهة نظره الحدودة الشيقة 

فلرأى المام الفرنسى والبريطانى کلام يمانيان تلك النظرة 
الديعقراطية الحدودة . فاذا أردنا أن جد حلاً شذه الشكلة يجب 
آن نضع قواعد 5 سالحة لقم وجهتى النظر النى تذهب إليها 
كل من الدولتين . فبدلاً من متاهضة فكرة الغمان التى تذالى ها 
الأنية القرنسية يجب أن نفکر فا إذا كنا نستطيع أن نمود 
مها بقائّدة سالحة للدولتين 

















6 ظ ازسالة 








«وعی الرساد » 
تفضل صدیقنا الأستاذ توفیق الحكم فبمث إلينا بپسذه 
الرسالة الكرعة : 


ديت المزيز الأستاذ الزيات 


أنيح ل أن أستمتع ع راب اين 
«وح الرسالة» الذى تفضلت بإهداء نسخة منه إلى" تسس 

هى الرة الأولى التى أتعرف فا لو أساويك» وبلاغة تعبيرا 
واتساع أفق خيالك ؛ ولكنها قد تتكون ار e N‏ 
نما وتترکز تلك الفصول » والآراء » والأقكار » والشاهد 
الننية الى تمخضت عنها مواهبك » فیشمها کتاب یننکس 
على كل صفحة من صفحانه شماع من جال روحك + وفيض 
من نبع ثقافتك » ی كيف تحرص علماً 
و محتفظ مها » ثم تنش‌ها ‏ ذ کر ناس ومولم 

إن أدب القال با صدیق من فنون مب الک گری "وت 
أن تشہد أدي] خلا لم يضمن أدبه وعل ای آراء الجباعية 
ونظارات فكرية » واجاهات ثقافية .و 2 وعى الرسالة » يحمل 
صورة نابضة حية من ذلك «الأدب الكبير» الدى أشرت إليه. 
فهو فى الواقع تجوعة دراسات عميقة ناخة للمجتمع » وتصوير 
بارع لتطورات الخلفية والنفسية » وإشارات دقيقة وجولات 
ت عواطفك فى أجل بقاعها » 











موفقة فى الأدب والحياة » استقر 

وتننى قلمك الرسین بأمبج مفاتما . 
جيل منك ذن أن تحرص على تدوين هذه اد کریات الغالية» 

وتنشر هذه الفصول القيمة » لعکون ذکری للماضى + وعظة 


لاحاضر » وا بالستقيل . الس 

نوی اللي 
انوارب الحاقلى فى بر الوسعرم 
كتب الأستاذ سلم الجندى عضو المجمع الملی البرف 
0 شقن مقالاً رائماً عن ن انامج ألتى تتبع فى دراسة الأدب 
العربى > 


:طرق فيه نیارد على بض ما وثم الأستاذ آجد أمين 





فى بحته عن الدب الجاهلى فى كتابه «-إر الإسلام» وقد 
ضي رأينا أن من الخير لقراء الرسالة أن نقل إلهم قا من 
مقال الأستاذ لیلبادل أدباؤنا الرأى وتظهر الحقيقة . 

قال الأستاذ الجندى : « وأنت إذا أنعمت النظر تپینت 
أن البلية كل البلية أت اللنة من الكناب الباحثين» ومولاء یم 
البلية من التهاونق البحث وعدم الاستقراء . مثالذك أنساحب 
غر الاسلام قال فى از الا ول من كتابه ص ۵۵ : إن ألفاظ 
اللفة فى المصر الجاهلى كانت فى منتهی الدقة والسمة إن كان 
الشىء الدى وضع له اللغظ من ضروريات الحياة فى الميشة البدوية . 
فلإبل خی مأ كلهم ومشريهم و کم وعماد حياتهم » ولذلك 
'كبيرة تعلق بها إلا وضموا ها لفط أو ألفاظ؟ 
ذا اثتقلت من الل إلى السفينة رأيت اللفة فى غاية 
اتسور قهم | وفوما حقها كأ وفوا الجل » وا بحصوا کل 
أجزايهلاء.ولم يشموا اس لكل نوع من أنواءها . نم إن هناك 
أنفاظا تلق بذلك » ولكنها لا تكاء تذكر [ذا قدست بالألفاظ 


الوضوعة للا 


















ونها . بل إنك إذا صت الألفاظ المستعملة 
ف الکن( و انا اوج دت کنیا مها معربا غير عر 


تیاه العامة .. + وكثير منها لا نشك فى أنه وفع بعد 
امسر اللاهل > انت ى کلام الأستاذ أحد أمين 

قال الأستاذ الجندى : « وأنت إذا رجمت إلى كةب اللئة 
تبين لك أن هذا الک تالم على استقراء غير نام » وأن المرب 
فى الجاهلية ماغادروا سغيرة ولا كبيرة نتملق بالسفينة المروفة 
فى عهدثم إلا وشموا لها لفط أو ألفاظا غير ما أدخل بمد ذلك 
فى المسور اللية وأنهم نتوها وشهوا بها 

وإذا تذكرنا أن السفينة ذلك المهد كانت تتألف من أجزاء 
بسيطة» وليس او کنیر : النفاوت فى الأشكال والقادير » 
ونظرنا ما وضع لما ولأجزائها من أسماء ونموت» وجدنا أن اللغة 
ليست فى قصور فى هذا الأ . 

انظر إلى دقة لوضع فى التفريق بين الأنواع والأجزاء عند 
الجاهليين » فإنهم قسموا ما برکبه الإنسان فوق الاء إلى أنواع . 
فإن کان من قرب نفخ ويشد بضما إلى بمض فتجمل كميئة 
طح فوق الاء اه می طوف ورمشتا» وربا كان من خشب أوغيره. 
ويقال الستن السغيرة زورق وقارب 





وبا عدأ ذلك فهو سفينة . 





ازسالة 9۷ 





وركوة وممير . وللكبيرة : فلك وخلية وقرقور وماخرة ومصباب 
وجارية وجفل وعدولى . وما ينخذ للقتال مها بارجة 

ووضموا لكل جزء اس ختصاً به . فالسقائف ألواحها » 
والس خيوط تشد بها الألواح أو السامير » والطائف ما بين 
كل <شبتين منها » والشراع رواق السفيتة » والصارى خشبة 
فى وسطها عد عليه الشراع » والفلس حبل الشراع من ليف > 
والسابورة ما يوضع فى بطنها من الثقل » والمابير "شب فيها 
أيشد بها الموجل » والردى خشبة يدقع بها لاح » والقذاف 
بة فى رأسها لوح عبض ندفع به السفينة » والرساة حديدة 
تلق فى الام» والکفر القير ای تعالی به 

وكذلك اختسوا کل قسم منها اسم : فارحة صدرها » 
والكوثل موخرها » والسکان ذنها » والججة الوضع الذى يجتمع 
فيه الاء الراشح 

وجملوا لكل عامل فہا اعا خاسا به : فاللاح سائس 
السفينة » والدارى اللآح الذى يلى الشراع » والردفان ملا عان 
یکونان فى مؤخرها » وان رئيس اللاحين 

وقد وضموا لکل حالة تمرض اا سارها مق غورهار» 
فقالوا غرت السفيئة إذا جرت تشق الاء مع سوت » وسخرت 
إذا أطاعت وطاب لحا الرج » ودسرت الام يسدرها إذا عاندنه + 
وجحت إذا تركت قصدها فل يشبطلها اللاحون » وجتحت إذا 
نتبت إلى ماء قليل نازقت بالأرض فل تعض » ومامت إذا دخل 
فا الاء» وكبت إذا جنحت إلى الأرض ْول ماقا إلى أخرى » 
وقص البحر مها إذا حر كها الموج . . . ولولا أن الاطالة تدعو 
إلى السأم لأتينا على كثير مما يتملق بالسفينة . فلا يجوز بمد ذلك 
أن يقال إن اللغة فى غاية القسور » وتا القسور فى البحث 
والتقرى . وإذا كان ما جع م نكلام الجاهليين فى الل أ كثر 
ما جع فى السفينة فذلك منشؤه أسران : الأول أن ساحب 
الخسص ]نما ذكر فيه ما أحاط به علمه فى السفينة » وليس هذا 
کل ما يتعاق ها . الثانی أن السقينة لا تساوی ا جل ىكل شىء 
فهو ا كتر أجراء:وأطوار؟ واعیات) وأمراشا وأغراضاً :> 
والسفينة فى ذلك المهد و لفة من أجزاء قليلة بسيطة .. ال . اه > 

هذا ما كتبه الأستاة الجندى” . والقاری" يلاحظ معنا أن 
الأستاذ ساب الحقيقة» ود الومالذى وقع فيه الأستاذ أجدأمين 
فاقول أولئك الذبن برمون اللثة بالقسور؟ ‏ صموع السب اليب 











ما لاغ العربي فى العام 








نرت جريدة لابو بوست 6 البريطانية مقالة أفتتاحية 





عن ال رکز الحام الدى تنب لذات الما جاء فيها : 
< للنة المربية جاذيية خاسة مجذب الشمب الیریطانی فى 


الشرق . ولقد كان هنا لك قبا مغى كثير من الستشرقين ولکنا 
لا نغالى إذا قلنا إن بریطانیا هى التى أطلمت العالم فى الأعوام 
الأخيرة على أندر مار الثقافة المربية > 

« كثيراً ما كانت الإمبراطورية البريطانية تمجز عن إدراك 
أهمية النئة المربية» ومع ذلك فهى اللنة الرسمية فى مصر والسودان 
والتغلئلة فى عم أفريقيا حتى البحيرات المظمى . وهی الاسان 
برة العربءكا أمها أداة لتخاطب 
فى المراق . وهی الفة التى يستخدمها مسامو المند -- إخواننا 
ف الرعوية وعددثم انون مليون نسمة - كل بوم فى سلواتهم 
دَق لاوتهم للقرآن الكرم . وهى تمد لنةبمرااكس 4 
واطزاث وتونس 

اعلا له اهيا /يستطيع مها العلماء فى إبران: وأفمانستان 
أن د رظوا أحلایت لني الکرم مد سل العلیه وسل . 
ولا تغل الحروقل المربية انقشاراً عن الحروف الرومانية » فعى 
ليست قاصرة على اللفة المربية وحدها » وا هى أساس اللثات 
الفارسية والمندستانية ولغات البوشتو والحاوسا والأردية وغيرها 
من اللنات الشرقية ۱ 

ولا مراء فى أن اللفة المربية من أعظم ينابيع المرقة لقی 
ینترف سنها المالم 

وبا كانت وربا تعيش فى ظلمات الجهالة كان علماء المرب 
فى بشداد وقرطبة خير أمناء على مدنية اليونان والرومان وأورئوها 
للعالم فبا جمد 

وما يبرهن على آهمية هذه اللئة المظيمة » آنها كانت أولى 
اللغات التی استمملنها هيئة الإذاعة البريطانية. و زداد عددالتكلمين 
باللغة المربية بوم عن بوم » وتتسع حدودها . فمی لفة التخاطب 
فى زتجبار وتتجانیقا وف بلاد بميدة كز اللاو » وتنبوأ اللنة 
المربية مكان الشرف فى مدرسة اللغات الشرقية بلندن 

ولقدأدركت الحكومةالبريطانية أهمية اللذةالمربية» فلاتسمح 





السائد فى جيع أسقاع شبه 











بطل الاستقلال الاقتصاد‌ی 


تأليف وريب مصلافى امل انفسکی 


سيت وروت 


هذا كتاب وضمه مؤلفه لبيان ما ازعم مصر الاقتصادى 
طلمت حرب من أثر فى مهشة مصر الحديئة ۶ فبدأ بلاشارة إلى 
أحوال مسر الاقتصادية والسياسية فى أواخر القرن الافی» میا 
ما کانت تتطلبه مصر من أوجه الإسلاح وعلى الأخص ف ال جاب 
الاقتصادی » مشير إلى حاجة البلاد بومثذ وتطلمها إلى 3 الصاح 
النتظر » حى أذن الله فن عليها بعلمت حرب 

9 م یی الؤاف جماد ار جل ال بهذ سلا رن ال 
حى ظفر بتحقین أمنيته » فظهرت الكتجزة فى هیکل باك مضتر 





لأی موظف من موظنما بالاشتفال فى الشرق الأدنى والأوسط 
مالم نكن له مؤهلات فى الاغة المربية 


قر ولویب 





وافانا المدد ( ۳١١‏ ) من حلة « الرسالة » الفراء بقصيدة 
خلاية للأستاذ على الجندى يرثى فها سدیقه الحم الرحوم 
اماج مد المراوى ؛ والقسيدة من مطلهها حتى اتام تتجل 
فا براعة الشمر » ودقة القصور » ورقة الأسلوب ورسانته ؛ 
ومع تقدیری لمبقرية الشاعل فإق لا آری مانا من لفت نظره 
إلى بيت من الا ییات لاحظت فيه خروجا عن الوزن وهو : 


تسد الذكريات أهلها وألتی ذكرياق عملم الاعصاب 
وأرى أن لو كان كا يلى لكان أحم : 


يسمد الذكر أهله وألق ذكراق عط الأعصاب 


أبنو الفضل السباغى اصف 


وشرکانه ؛ وأورد الؤلف كلة عن كل شركة من هذه 
الشركات الباركة الیمونة 
البراهين على ما أسدى هذا الرجل المظم من خير لبلاده » 
فاغا يمرض الؤلف صحيفة أعماله الجليلة . 
ولا کان لاؤلف کا يذكر : « قد أنيدت 4 فرص حسان 
ألم نها بكثير من دخائل ذلك الفضال السلى الرائع » » فان بحثه 
لا ربب بحث الخبير لیم . والسكتاب مطبوع طبما جید ويل 
بكثير من الصور لازعم المظم فى كثير من مواقفه الشهورة » 
وهو خليق بأن بطلع عليه بنو هذا الیل ليكون لناشئتهم نبرا 
وارجالهم قدوة ٠‏ 


فى احیط الهندی 
تابف ا رکنور هسبی فوزی 
سويت 
کر توا« ٠‏ الببية ذلك کناب القيم اذى نشرء فى مصر 
یی تور مین وزی مدير مهد الأحيا ء الاثية بمنوان 


الى الدکتو۔ ما ۳ بادك 

قرأت حاضرتك تك الاريقة ووقفت عند فقرة بشطرها الثانى 
النشور بالمدد ۳۵۰ من الرسالة الذراء هاك نصها : « الشواطى" 
كلها مام ولولا الحوف من بنى الحاسدين والحاقدين لقلت إن 
الثم لا تلو من بريق بزرل القلوب والأذواق والمقول . ومن 
هذه الزازلة تکون الرجفة التى تثير شياطين الشمر والخيال ١١ء‏ ه 
ثم رحت أستميد المانى الباقية فى ذهنى للمنى الزازلة ما تفشل 
بشرحه الأستاذين شا کر وبشر فارس » تفلست إلى أن البريق 
لا زول القلوب والمقول قياس على أن الطرب لا يزلل الآذان . 
وأظن سیدی ا كتور لابزال یذ کر هذا النقاش حول كلة الزازلة 
نهل للأستاذ أن يتفضل بشرح هذه الكلمة التى شككنا 
قا الأستاذ شاكرء وله الفشل والشكر 


۔ وهذا لا ریب مر خير 





شود شوم 














ازسالة 904 





« سندباد عصرى » وضعنه أثر رحلته فى بشة السير جون مورى 
على ظهر الباخرة الصرية مباحث نی الحیط الحتدى سنة ۱٩۳۳‏ . 

ذلك كان كتاب الا دیب والفنان والشاعی ؛ أما الكتاب 
الذى نتحدث عنه اليوم فهو كتاب المالم والباحث والرحالة » 
يصف فيه ال تور حسين فوزی الرحلة منذ بدأت حت اهت » 
فلا بترك سغيرة ولا كبيرة ما نهم ممرفته والاطلاع عليه 
إلا عرض شا بأسلوب شائق » ووس ف کاشف . والكتاب بقع 
فى أ كثر من۱۲۰ صفحة من اج الكبير» وهو بو ع طبن 
أنيقاً على ورق فاخر » وحلى بكثير من الصور الجيلة 

وقد صدره صاحب الما الا ستاذ سابا حبشی وزير التجارة 
والصناعة إقدمة ندل على قيمة هذه الرحلة التى يتحدث عنها 
الدکتور فوزی » کا يتحدث عن قيمة هذا الكتاب . 

وهذا الكتاب على أن القصود به أن يكون وسفاً علي 
م يستطع مولفه أن يتجرد من روحه الا دبية وإحساشه.الننى 
فى وصف بمض ما يمرض له » ناء كتاباً جديدا فى فنه وى 
أسلويه . 

وقد حم الكتاب بنهرس كامل الموضوعات والسور . 





تاليف ار تاز صمزع الرری سعر الزعبمر وى 
ee‏ 

هو کتاب جدید فى الق » جمله مؤلفه فى ابیت : باب 
للموضوعات » وباب للمفردات ؛ وعرض فيه لكثير من الأوهام 
اللذوية التى تشيع على أقلام الكتاب فى الدواوين والسحف ؟ 
ثم فرع هذين البايين إلى فصول » قباب الوشوءات أحد عشر 
فسلاً جع كل فصل منها ما تداخلت أو تجاذبت مباحثه ؛ وأما 
ایاپ الثانى وهو باب الفردات فقد توزعته الفصول على تتابع 
آحرف المجاء . وقد حذا الؤلف فى ترتیب الواد طريقة الجهور 
فى اعتبار أوائل الکلات » ثم جمل فى خاعة الکتاب فهرساً 
للموضوعات والفردات التى تناو ما بحثه حتی لا يتمب الفاری" 
ف الاس موضوعه 





وقد تناول الؤلف فى کتابه طائفة من الباحث اللفوية التى 
ہہ مکل قاری" وکاب عربى أن بلم بها ء وعالها علاجا يدل على 
اطلاعه وحة نظره 

والکتاب بقع فى ۳۲۰ صفحة من المحم التوسط ؛ وهو 
مطبوع طبماً جيدآ على ورق مصقول فى الطبمة المائمية بدمشق 


علم الصحتق 
تیف الدكئور عبر الواصر الوكبل بلك 
سوم سور 

هذه هى الطبمة الثانية من کتاب « عم الصحة » للکتور 
عبد الواحد الوكيل بك وقد صدرت الطبعة الا ول منه منذ 
ستوات فاستتفدها إقبال القراء ٤‏ فزاد فيه ما زاد من الفصول 
ثم أسدره فى هذه الطبمة الجديدة 

کتاب ءل السحة من الكتب الى لا يسح أن تخل منها 
مكتية قاری" يعمس أسباب الوقاية ما قد يمرض له أو لأهله 
ووفدءين اارض ؛ وفيه عون كبير للمملدين والعلمات فى الدارس 
على الهج ی یدرون لتلاميذم من عل الصحة اوقای ‏ وفيه 
للوالبات والولدات واامرشین ومماوتى السحة وطلاب الخدمة 
الاجماعية نع" لا يجزي" با فيه كتاب غيره . 

ويقع الکتاب فى تو ستالة صفحة من الاجم التوسط» 
ویاع فى مكتبة البشة الصرية بالقاهرة . 
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تقبل المطاءات بادازة البلدیات 
( بوستة قصر الدوبارة ) لفاية ظهر 
۲ أبريل ۰ عن علية رصف 
شارع الاك فاروق بشربین وتطلب 
الشروط من الادارة نظير + ۰۰۰ ملم 
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ء وج الرسالة 


بع سو 

[ من واجب « الرسالة » أن تنسر ما يتفضل به عليها 
الأدباء الزملاء والأصدقاء من صادق التقد وجيل الرأى 
في کتاب « وحى الرسالة » تسجیلا #فضل نهم والشكر ما ] 


قالت جريدة ( الا هام ) الغراء : 

للأستاذ الكبير آجد حسن الزيات » أسلوب فنى امتاز 
بالأثاقة والطلاوة وحسن البيان 

وقد صرف قراء المربية هذا الاأسلوب المذب فا أخرجه 
الؤاف من كتب يمشها مترجم وبمضها الآخر من تألیفه ؛ 
ثم عرفوه فى لة الرسالة » حيث ظل الااستاذ الزيات سبع 
سنوات يطالع قراءه کل آسبوع قال افتتاحى يمس فيه 
تلف الوشوعات . فکان له من قرائه الكثيرين ما لمطرب 
التببغ من ممچبین . أليس هؤلاء المجبون با کون مطرمهم » 

ن أ یه ؟ عم »وق هذا إذاعة د 

وإن للأستاذ الزيات لمجبين من هذا الطراز الرفيح يڏبمون 
سر نبوغه بمحاكاة أساوبه القوى الرسین.» وعذ/ نی آلواقع لبي 
کب للزيات بقدر ما ه و كسب لابيان الترن السحیح 

ولقد أخرج الاأستاذ الزيات منذ یم : آلفزه الوا 
من 2 وحى الرسالة » وهوعتارات ما نشره فى مجاته « الرسالة » » 
ولمل هذا الثمريف الوجز يكن للدلالة على ما مذا الكتاب من 
قيمة أدبية عظيمة . وسنقف عند ذلك » إذ أنه فى رأينا ممنى 
من ممانى الإطراء بحسن الوقوف عنده 








وكتاب « وحی الرسالة » بقع فى 4۸۰ صفحة من القطع 
الکبیر » طبمت طبما انيا عل ی ورق صقيل » وهو يباع فى جیع 
الكتبات المامة » وتمن النسخة الواحدة منه نحسة وعشرون 
قرغا . من 

۰ ۶ > 

وقالت محلة ( الشملة ) الفراء فى عددها الا خير 

تفمط الاستاذ هد حسن اژات حقه وتقلل من قدره 
إذا كنا تحاول أن تقدمه هنا إلى القراء . فالا ستاذ الزيات ت آعم 
من أن يحتاج لوم إلى تقديم + لاهن فى مسر وحدها بل وق 
آحاء الشرق كله . 

ولقد أخرج الاستاذ الزيات منذ أسابيع كتابه الجديد 
« وحى الرسالة » فکان هذا سبباً نی حبرة وحرج لكالا 

ماذا تقول فى هذا الكتاب 1 

أتتكلم عن أسلوب الزيات ات الا النذاب ؟ أنتكلم عن أناقته 
وذوقه المتاز فى انتقاء ألفاظه ؟ أتتكام : عن 3 الفكرة الرائمة » 
بقنتها الزيات إلى قراله فى عبارة قوبة ومنطق متين ؟ 

ولكن هذا که ممروف » وإادته وتردیده هو من قبيل 
تسیل الحاسيل . أنكت إذن ولا نكتب شيا عن الكتاب ؟ 
ولکن هناك ليبا »واشت عايه السحف جيم » أن تقول 
كلها عن کل ماد فى عام لیف ! 

وأخيرا فكرنا فى تقليد جديد : أن تذكر هنا أن الزيات 
قد أخرج كتاباً . والقراء من أنفسهم يمرفون | 

وهتيثاً لازيات كتابه الجديد . 

وهنيئاً للكتاب الجديد مؤلفه . 

وهتيا لقراء المربية أدبيهم » وهنی لحم كتابهم ادطيد . 
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بای ایا الم( ,الا يوم عبان زا لوكا اب الاق 








و و رمعا ء 













کا الور لا لصي یم - سوب ار مر 
ارا ع“ سره ارتفا ا لشفا ,رسا أ م بان ار س :جار رسن 
لماي العامراخر الک کت لورد واوا 2 ۰ برا تیلباق ۵ کے مامات 








( سجل جاری ۰۲۲۷ ) 


و لبت ید انا بشارع البسوك ‏ عام 











